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ت  تفق عليها مع الإدارة ي  الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لإسلاميةة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهالتى فطر الناس عل

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.رسوم ال لصةخا ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         ودــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 امنا ئم إمزاوأبو الع         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]٢[ الجنة .. الحلم الذي يحققه الإسلام* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمالإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزا).. ٣( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  ).. ١٥( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٣( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن ].. لثلاثوناة حلق[ال ةفية أرضيمقام الشوق .. تجليات لصو  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣٥* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٤* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ لاعيمسإ  يحمدد. بليغ .أ..  ]٢/٢اعتناق النص واعتقاله [* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٩( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ ..  الاصطناعيتخوض تجربة الذكاء  " الإسلام وطن"* 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائمالعأبو  ضيامحمد مام م لإا.. آداب وأسرارمشاهد والحج حكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..)١٢( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٨( رسائل إلى الله* 

  ..رجال الفتح؟ دُّ عِ من دروس غزوة بدر الكبرى.. كيف نُ  صواريخ مضادة: *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

 ٤٠ البيلي . صلاح أ .. )١( أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله * 

 ٤٢ علي الجميلفضيلة الشيخ ..  ]٢/٢من أسرار الحج [* 

 ٤٤ العسالة وضسامي ع .د. .) ١٥( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٢/٢ية دينية .. جهاد وفكر [بية .. قضن عرفلسطي* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ شوالمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٣( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤٩[ للإرهاب)ة لسياسي (الأسس الفكريلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٦(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل  ..   )٢( ليدفع عنا شر الرجز النازل من السماء  هيا ننيب إلى الله تعالى *

  ىة من صالح سرية إلى البغدادي مرورًا بشكري مصطفالتكفيريون ملة واحد.. لا (وطن) هناك *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي ع العزملمجتما *

 



  

 
 

 
 

إن الجنة ذلـك الحلـم القـديم المنتظـر، لـم يـزل يـراود البشـر فـي  :قلنا فيما مضى

أحلامهم وتطلعاتهم، فالكل يتحمل مشقة الحياة وظلـم أقرانـه مـن البشـر مـن أجـل أن 

يحظى بالخلود الأبدي في جنة النعيم، التي ما زال يسمع عنها من أنبيائـه أو معلميـه 

 الروحيين.

ل ح ـَعـدد مـن الحضـارات القديمـة، والنِّ  وعرضنا رؤية الآخرة والجنة والنار عند

الشرائع الآخرة والجنة والنار في الوضعية، وسنبدأ بداية من هذا المقال الحديث عن  

 السماوية.

آدم، شـيث،   :وأتباعها يتبعون أنبياء الله  ،الإبراهيمية  إحدى الشرائعالصابئة هي  

 .ح، سام بن نوح، يحيى بن زكرياإدريس، نو

كلمة الصابئة مشتقة من الجذر (صبا) والذي يعني باللغة المندائية اصـطبغ، غـط 

وبـذلك يكـون معنـى الصـابئة أي  ؛وهي من أهم شعائرهم الدينية ،أو غطس في الماء

 المصطبغين بنور الحق والتوحيد والإيمان.

وأسـماؤه ا، لا شريك له، واحد أحد،  تدعو الصابئية للإيمان با ووحدانيته مطلقً 

 عندهم مطلقة. وصفاته

ا، أن (القـوة الغيـبيّـة) هي ن الإنسان الصابئي المؤمن التقي يدرك تمامً أوعندهم  

ا أن أي إنسان مؤمن ضمن الإطار العام لهذا التي تحدد سلوكه وتصرفاته، ويعلم أيضً 

وضمن شريعته السماوية اليهودية والمسـيحية والإسـلامية، يشـاطره  ،الكون الواسع

مســبح اســمه، الالله  الشــرائع هــوهــذا الإدراك والعلــم، حيــث إن مصــدر جميــع هــذه 

لأن جميـع شـروط وأحكـام أهـل الذمـة  ؛واعتبرهم مشـايخ المسـلمين مـن أهـل الذمـة

، (الكنــزا ربــا) موحــدة، ولهــم كتــابهم الســماوي شــريعةتنطبــق علــيهم، لكــونهم أول 

 .، مع ذكرهم بالقرآن الكريمالشرائعجميع  مهم تجلهؤوأنبيا

 /(نشـمثا  "نسـمة النـور"أن الإنسان يحملُ في مادة جسـده الفانيـة    يرى الصابئة

لتعـود إلـى   ،ولذلك تخرجُ من الجسد بعد الموت  ،) وهي الوحيدة التي لا تموتالنفس

 عالم النور، أما الجسدُ فيفنى.

ا أن ينتقل إلى  الصابئة لدىلا يوجد  خلود في الجحيم؛ بل عندما يموت الإنسان إمَّ

حتى يطهر، فتنتقـل روحـه بعـدها إلـى  ؛الجنَّة أو المطهر حيث يعُذَّب بدرجات متفاوتة

 .الملأ الأعلى

ل المتن الأسـاس  إن أساطير خروج الروح ومحاولتها العودة إلى عالم النور تشكِّ

، لكـن عـودة الـروح وعروجهـا عند الصابئة أو النهاية في ما نسميه بأساطير الموت

تشكّل نصف الدائرة، بينما يشكل هبـوط الـروح مـن عـالم النـور إلـى الجسـد النصـف 

الأول في بدايـة خلـق الإنسـان، ولـذلك تتكـون دائـرة الـروح مـن نصـفين متـرابطين، 

وح فـي وتكون أساطير هذه الدائرة مشتملة على ميثولوجيـا المبـدأ (حيـث هبـوط الـر

 .خليقة الفرد) وميثولوجيا المعاد أو العروج (حيث صعود الروح بعد موت الفرد)

ليس للرجل غير المتزوج مـن جنـة لا فـي الـدنيا ولا فـي وفي معتقدات الصابئة:  

 .الآخرة

 



  

 
 

: التـوراةعـن  مصطفى محمودالدكتور   يقول
ا ودائمًا مكافأة الله لعباده وعقابه لهم يكـون فوري ـ(

ــار وحســاب ودنيوي ــ ــة ون ــر لبعــث وجن ا... لا ذك
وآخــرة، ولــك مــا تقولــه التــوراة حينمــا يضــطجع 
أنبياؤهم ليموتوا أنهم يذهبون إلـى أرض "شـول" 
ــا  د به ــِ ــي تعَ ــة الت ــا...  والجن ــة منه ــي لا رجع الت

ــة "يبــارك الــرب ثمــ رة التــوراة هــي نعمــة دنيوي
بطنك وثمرة أرضك...  قمحـك وخمـرك وزيتـك 
ونتاج بقرك وإناث غنمك... يعطيك قوة لتصطنع 
ا... يعطيــك  ا لا ذنبــً ثــروة...  يجعلــك الــرب رأســً
ا وعســلاً... يطيــل أيامــك. كــل  ا تفــيض لبنــً أرضــً
مكان تدوسه أقدامكم يكون لكم من لبنان فـي نهـر 

ا   ، الفرات إلى البحـر الغربـي تكـون تخـومكم"  أمـَّ
 .)١(الجحيم فهو لعنة تنزل بصاحبها في الدنيا)

إن العهـد القـديم لا يـأتي (ل:  يويقول ليوتاكسـ
علــى ذكــر جهــنم أو المطهــر فــي أي فصــل مــن 
فصوله... ففي أي سفر من أسفار التـوراة لا تقـع 

ذكر هنـا أن   ، على تعبير " خلود الروح "  وممـا يُـ
المســـيحيين أخـــذوا ديـــانتهم مـــن هـــذه الأســـفار 

 .)٢()نفسها
كل صفحات التوراة (العهد (ويقول حنا حنا:  

القديم) لم تأتِ على ذكر مكان سماوي ينتهي إليـه 
ــنم  ــة وجه ــا الجن ــواب، إنم ــاب أو ث ــان كعق الإنس
فموضعهما أرضي لا سماوي... إن كلمة "جهنم" 

الموضــع الــذي ينتهــي إليــه  :بمفهومهــا الجحيمــي
د ذُكرت أول ما ذُكرت في العهـد الجديـ  ، الأشرار

 .)٣()وليس العهد القديم
ن أي ديانـة مـن إ(  :عبـد المجيـد همـوويقول  

ن بعـض إالسماء لا تخلو من الحياة الأخرى، بـل 
ــاب  ــواب والعقـ ــرت الثـ ــية ذكـ ــديانات الأرضـ الـ
ن ظُلـم  ا يصـيب الإنسـان مـِ والآخرة كتعويض لِمـَ

وأعتقـد تمــام (، ثـم يقــول: )فـي هـذه الحيــاة الـدنيا
لم تخلُ من وجـود   الاعتقاد أن ديانة موسى  

ــا الآ خــرة والثــواب والعقــاب، لكــن عــزرا ونحمي
حينما شكلا الديانـة اليهوديـة حرماهـا مـن وجـود 

ــرةا ــواب  ، لآخـ ــة والثـ ــة الحياتيـ ــدا العقوبـ واعتمـ
ــاتي، ولا ذ ــفار الحيــ ــي الأســ ــرة فــ ــر للآخــ كــ

 .)٤()الخمسة

ــاموس  ــي ق ــدسورد ف ــاب المق تحــت  )٥(الكت
كلمة فردوس: "الفردوس الأصلي، الذي رتبه الله 
للإنسان قبل سـقوطه ووضـع فـي وسـطه شـجرة 
الحياة، وأطلقت الكلمة على كل بستان في قصور 

 الملوك".
وورد فيه تحت كلمة جنات: "جنـات بسـاتين 
معــدة للانشــراح واللــذات، منهــا جنــات الملــك 

ت سليمان وفيها سواقي وينابيع، وكانت هذه الجنـا
 مصونة لكي لا يدخلها الغريب".

والغريـــب أن التـــوراة، عنـــد الحـــديث عـــن 

الجنة، لم تشر من قريب أو بعيد إلى أنهـا المكـان 
الذي يثاب فيـه الصـالحون يـوم القيامـة، واليهـود 
يعترفــون بــذلك، ويعتبــرون أن خلــو التــوراة مــن 

 الحديث عن الثواب والعقاب لا يضرها.
تــوراة) لـم يتحــدث وإذا كـان العهــد القـديم (ال

عن الثواب للصالحين فـي الآخـرة؛ فلـدينا بعـض 
النصــوص فــي التلمــود التــي تتحــدث عــن جــزاء 

 الصالحين يوم القيامة.
ــود ــي التلمـ ــة ورد فـ ــاحة الجنـ ــن مسـ  )٦(فعـ

ا،  وعرضــً "مســاحة مصــر أربعمائــة ميــل طــولاً 
ــرة،  ــتين مـ ــر سـ ــر مصـ ــوريين تكبـ وأرض المـ

ــر أرض  ــورة تكب ــرة، والمعم ــتين م ــوريين س الم
 والجنة تكبر المعمورة ستين مرة".

وعن نعيم الجنة جاء فيه: "الجنة ليسـت مثـل 
ولا  ، لأنــه لا أكــل فيهــا ولا شــرب ؛ هــذه الأرض

ــل ــارة ، زواج ولا تناســ ــد ولا  ، ولا تجــ ولا حقــ
ولا حسد بين النفوس، بل الصالح سـوف   ، ضغينة

ــق  ــتمتع برونـ ــاج ويسـ ــه تـ ــى رأسـ ــس وعلـ يجلـ
 السكينة".

ا النص السـابق: مؤكدً   )٧(قول سعديا الفيوميي
أن دار الآخرة إنما الحيـاة   -  أي الآباء  -  "نقلوا لنا

ولا  ، فيها بالنور، وليس مع ذلك طعام ولا شـراب
ولا سـائر   ، ولا شراء ولا بيـع  ، غشيان ولا تناسل

الأمــور التــي فــي الــدنيا، وإنمــا ثــواب مــن نــور 
 ".الخالق  

ــول: "دار الآخــرة إذ لا  غــذاء فيهــا ولا ويق
تكسب، فلا معنى لرياض ولا لنبـات ولا للأنهـار 

 ولا للجبال ولا للأودية ولا شيء من هذه".
ــاء  ــان علم ــه إذا ك ــذلك، أن ــا، ك ــب هن والغري
ــا ولا  ــام فيهـ ــة لا طعـ ــررون أن الجنـ ــود يقـ اليهـ

 فقــد كــان اليهــود علــى عهــد رســول الله ، شــراب
  ــة وشــرابهم يســألون عــن طعــام أهــل الجن
 مدى صدقه.ليروا  

قال: كنـت  فعن ثوبان مولى رسول الله 
فجاء حبـر مـن أحبـار   ا عند رسول الله  قائمً 

اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعتـه دفعـة 
كــاد يصــرع منهــا. فقــال: لــم تــدفعني؟ فقلــت: ألا 
ــدعوه  ــا ن ــودي: إنم ــال اليه ــول الله؟ فق ــول رس تق

: باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسـول الله 
"إن اسـمي محمـد الـذي سـماني بـه أهلـي". فقــال 

: رســول الله  اليهــودي: جئــت أســألك. فقــال
ــأذني.  "أينفعــك شــيء إن حــدثتك". قــال: أســمع ب

بعود معـه، فقـال: "سـل".   فنكت رسول الله  
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبـدل الأرض 

: غير الأرض والسموات؟ فقـال رسـول الله 
ــال: فمــن أول  ــي الظلمــة دون الجســر". ق "هــم ف

: "فقــراء المهــاجرين". النــاس إجــازة؟ قــال 
اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال   قال
 زيادة كبد النون". قال: فما غذاؤهم علـى" :

: "ينحـر لهـم ثـور الجنـة الـذي إثرها؟ قـال  
كان يأكل من أطرافها". قـال فمـا شـرابهم عليـه؟ 

" قـال: : "من عين فيهـا تسـمى سلسـبيلاً قال  
 .)٨(صدقت

ويتضح من خلال أسئلة اليهودي لرسـول الله 
أنه يسأل عن الجنة وطعام أهلها وشرابهم، وكلمـا 

لأن   ؛ صـدقت  :قال اليهـودي  أجاب الرسول  
 .إجابة الرسول كانت موافقة لما يعتقده

فهـــل كـــان اليهـــود علـــى عهـــد رســـول الله 
من الجـائز،   يعتقدون في النعيم الحسي في الجنة؟

ــادات  ــات والاعتق ويكــون حــديث التلمــود والأمان
اليهـود غيـر الـذين كـانوا  يصور اعتقاد فرق مـن

أو هـو   ، اعلى عهـد رسـول الله؟ هـذا جـائز أيض ـً
التبديل والتحريف، الذي نص القرآن الكريم علـى 
ممارسة اليهود لـه، للكتـب التـي أنزلهـا الله علـى 

 أنبيائه؟

صــورت أســفار اليهــود الجحــيم كأنــه مكــان 
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ــكانه  ــواب، وسـ ــه أبـ ــت الأرض، ولـ ــم تحـ مظلـ
إليـه   يشعرون وكأنهم في وجود بليد جامد، تذهب

 نفوس الجميع، وفيه القصاص.
ومــع أن التــوراة خلــت مــن الحــديث عــن 
الثواب والعقاب، فـإن التلمـود تحـدث عـن بعـض 

 أوصاف السعير الذي يعذب فيه العصاة.
 ات اليهود في أمور منها:وتنحصر تصور

فـي أ. أن الجحيم له أبـواب ثلاثـة هـي: بـاب 
 البرية، وباب في البحر، وباب في أورشليم.

م ليس لها سـلطان علـى بنـي ب. أن نار جهن
 ، وقال بعض الحاخامات:إسرائيل

) إن الإســرائيليين الــذين اقترفــوا الــذنوب ١(
سيذهبون مـع الأجانـب إلـى نـار جهـنم ويمكثـون 

 ا.ثنى عشر شهرً افيها  
لا يمكثـون   ذافـإ  ؛ نهم أبناء الله وأحبـاؤهإ)  ٢(

وإنمـا هـي فتـرة وجيـزة يخرجـون   ، افي النار أبدً 
 .)٩(بعدها إلى الجنة

ــإ ، اليهوديــة علــى عكــس ــة  نف فكــرة الخطيئ
الأصلية الناتجة عن عصيان آدم للإلـه فـي الجنـة 

متعـددة لمختلـف ا في العقائـد الا محوري تلعب دورً 
 الكنائس المسيحية.

ــاهرً  ــا يولــد الإنســان ط اليهــود  ا لــدىفبينم
يتخلص الإنسـان مـن لا  والمسلمين، في المسيحية

خطيئتـه الأصـلية إلا بقبولـه ليسـوع كمخلـص لــه 
قـدس (الأب والابـن والـروح ثـالوث الموإيمانه بال

 القدس).
الدور الكبير للخطيئة الأصلية فـي المسـيحية 

وكــون هــذه  ، يــأتي مــن محوريــة صــلب المســيح
ــارة لل خطيئــة الأصــلية التــي ورثهــا التضــحية كف

 البشر.
ا بكونهـا تصف الكنائس المسيحية الجنة غالب ـً

ا من الصفاء الروحي والاقتـراب مـن الإلـه، مكانً 
ا ذلك ليست مجسدة وحتى أنهـا ليسـت مكان ـًفهي ب
ا بنظر الكثيرين، بل هي حالـة مـن السـعادة محددً 

و سـوء المطلقة والمحبة التـي لا يشـوبها أي ألـم أ
 أو مشاعر سلبية من أي نوع.

الجحيم بالمقابل، يعامل على أنه فيزيائي إلى 
حد بعيد، فالعـذاب فيـه جسـدي بالإضـافة للعـذاب 

يم المحـدد بوقـت معـين فـي النفسي، ومقابل الجح
ــيحية،  ــي المسـ ــد فـ ــدي وخالـ ــو أبـ ــة؛ هـ اليهوديـ
والمعــذبون فيــه مــن الكفــار الــذين رفضــوا قبــول 
يسوع كمخلص لهم يخلـدون فيـه للأبـد دون أمـل 

 ا للعقيــدة الكاثوليكيــة ومعظــمبــالخروج منــه، تبع ــً
 الكنائس المشرقية الأرثوذوكسية.

ا علــى كــون تتفـق الكنــائس المســيحية عمومــً 
مسـتويات  سـبعةا إلـى اب الجحـيم يـأتي مقسـمً عذ
مسـتويات)، كـل   سبعةلنعيم المقسم بدوره إلى  ا(ك

ــي  ــن المعاصـ ــددة مـ ــا مخصـــص لفئـــة محـ منهـ
 نوب التي لها عقوباتها المناسبة.والذ

لا أنـه والعذاب مؤقت لمن يمتلك الإيمان، إ

 .)١٠(أبدي لمن هم خارج الكنيسة

تحــت  )١١(ورد فــي قــاموس الكتــاب المقــدس
كلمة جنة: أنها الفردوس الأصـلي الـذي رتبـه الله 
للإنسان قبل سقوطه، ووضـع فـي وسـطه شـجرة 

وأطلقت الكلمة على كل بستان في قصور   ، الحياة
ــً  ــوك. وورد أيض ــا المل ــات: أنه ــة جن ا تحــت كلم

ــات  ــا جن ــذات، وفيه ــدة للإنشــرح والل بســاتين مع
 ليمان، وفيها سواقي وينابيع.الملك س

والملاحظ أن قـاموس الكتـاب المقـدس ربـط 
شجرة الجنة بالبستان، الذي يملكه الملـوك، وهـي 
ــك  ــات المل ــا جن ــذات، وفيه ــراح والل ــدة للانش مع
سليمان وفيهـا سـواقٍ وينـابيع. كـل هـذه الصـفات 
تطلــق علــى البســاتين فــي الأرض، لكــن قــاموس 

أو بعيد إلى أنها   الكتاب المقدس لم يشر من قريب
 المسيحيينالمكان، الذي يتمتع فيه الصالحون من  

 .ةفي الآخر
إلـى   المسـيحيينوعلى الرغم من عدم إشارة  

إلا أنـــه  ؛ الجنـــة ونعيمهـــا الحســـي فـــي الآخـــرة
سيعُرض فيما يلي بعض النصوص التـي تتحـدث 
ــام  ــي الطع ــل ف ــي الآخــرة، المتمث عــن الجــزاء ف

 الجنة:والشراب والنكاح في  
 :المسيحيينأ. طعام وشراب أهل الجنة عند 

وا لاَ (ورد في إنجيـل يوحنـا مـا نصـه:   اِعْمَلُـ
اةِ  ــَ اقِي لِلْحَي امِ الْبــَ لْ لِلطَّعــَ دِ، بــَ ــِ امِ الْباَئ ةِ  لِلطَّعــَ الأبََدِيــَّ

انِ  نُ الإِنْسـَ دْ   ؛ الَّذِي يعُْطِيكُمُ ابـْ لأنََّ هـذَا اللهُ الآبُ قـَ
 .]٢٧:  ٦[ )خَتمََهُ 

وا   ا قولهم للمسيح: " وورد فيه أيضً  آبَاؤُنَا أكََلُـ
اهمُْ  هُ أعَْطـَ وبٌ: أنَـَّ وَ مَكْتُـ ا هـُ ةِ، كَمـَ يَّـ ي الْبَرِّ الْمَنَّ فـِ

قَّ .  واخُبْزًا مِنَ السَّمَاءِ لِيَأكُْلُ  فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «الْحـَ
نَ  زَ مـِ اكُمُ الْخُبـْ ى أعَْطـَ الْحَقَّ أقَوُلُ لَكُمْ: ليَْسَ مُوسـَ
نَ  ــِ يَّ م ــِ زَ الْحَقِيق ــْ يكُمُ الْخُب ــِ ي يعُْط ــِ لْ أبَ ــَ مَاءِ، ب ــَّ الس

 ].٣٢-٣١: ٦) [السَّمَاءِ 
يـرون أن  المسيحيينفهذه النصوص تبين أن 

طيـه المسـيح للمـؤمنين ا يعا باقي ـًفي الآخرة طعامً 
 به.

والنص الثاني يبرز، على لسـان المسـيح، أن 
ــزً  ــً هنــاك خب ــاء مــن يتحــدث معهــم ا فاني ــه آب ا أكل

المسيح، ولكن من يطعـه ويـؤمن بـه يأكـل الخبـز 
الحقيقي عند الله. ووعد المسـيح لهـم بالطعـام فـي 
الآخرة مكافأة لهم، بـيَّن كيـف أن الإنجيـل تحـدث 
عن الطعام في الجنة. وهناك نص آخر في إنجيل 
لوقا يثبت الطعام والشراب فـي الآخـرة. ورد فـي 

وتِي، لِتأَكُْ (لوقا:   ي مَلَكـُ لوُا وَتشَْرَبوُا عَلَى مَائدَِتِي فـِ
رَائِيلَ  بَاطَ إِســْ دِينوُنَ أسَــْ يَّ تــَ ى كَرَاســِ وا عَلــَ وَتجَْلِســُ

 .]٣٠: ٢٢) [الاثْنَيْ عَشَرَ 
أن هـذا الملكـوت فـي  ونعتقـدي نوالمسـيحيو

الآخرة، وأن الدينونة بعد انقضاء العـالم. والـنص 
لى مائدة المسـيح، ا عا وشرابً يثبت أن هناك طعامً 

 للذين يؤمنون به.
ذَ (أمــا الشــراب، ورد فــي إنجيــل متــى:  وَأخَــَ

ا  ــَ رَبوُا مِنْه ائِلاً: «اشــْ ــَ اهُمْ ق كَرَ وَأعَْطــَ أسَْ وَشــَ ــَ الْك
ذِي   ؛ كُلُّكُمْ  دِ الْجَدِيـدِ الَّـ ذِي لِلْعَهـْ لأنََّ هذَا هُوَ دَمِي الَّـ

رَةِ الْ  لِ كَثِيـرِينَ لِمَغْفـِ ايسُْفكَُ مِنْ أجَـْ ولُ ،  خَطَايَـ وَأقَُـ
ةِ هـذاَ لكَُمْ: إِنِّي مِنَ الآنَ لاَ   أشَْرَبُ مِنْ نِتاَجِ الْكَرْمـَ

ي  ــِ ــدًا ف مْ جَدِي رَبُهُ مَعَكــُ ا أشَــْ وْمِ حِينَمــَ ــَ كَ الْي ــِ ى ذل ــَ إلِ
 .]٢٩-٢٦: ٢٦) [مَلَكُوتِ أبَِي

ــد  ــيح وع ــي أن المس ــريح ف ــص ص ــذا ن وه
 ا من نتاج الكرمـةتلاميذه أنه سيشرب معهم خمرً 

ا في الآخرة. وهذا النص يبين أن فـي الجنـة شـربً 
للخمر، كمـا صـرح المسـيح بـذلك، علـى مـا فـي 

 إنجيل متى الحالي.
ي (ا نص لوقا:  وأيضً  وَتشَْرَبوُا عَلَى مَائِدَتِي فِـ

ا علـى أن ، نص صريح أيضً ]٣٠:  ٢٢) [مَلَكُوتِي
 ا في الجنة.هناك شرابً 
 ب. النكاح

الأناجيـل نسـتخرج ومن بـين ثنايـا نصـوص  
بعض النصوص، التي تثبـت الـزواج فـي الجنـة، 
وملكيــة الصــالح فــي الآخــرة لأشــياء كثيــرة مــن 

 البيوت والحقول.
وَكُلُّ مَنْ ترََكَ بيُوُتاً أوَْ (ورد في إنجيل متىّ:  

رَأةًَ أوَْ أوَْلاَ  ا أوَْ أمُـا أوَِ امـْ وَاتٍ أوَْ أبَـً دًا إِخْوَةً أوَْ أخَـَ
مِنْ أجَْلِ اسْمِي، يَأخُْذُ مِئةََ ضِعْفٍ وَيَرِثُ   أوَْ حُقوُلاً 

 .]٢٩: ١٩) [الْحَيَاةَ الأبََدِيَّةَ 
وهذا نص صريح في أن نعـيم الآخـرة يشـبه 
نعيم الجنة مع الاختلاف. وكـان المسـيح يـرغبهم 
ا في ما عند الله، بأن من ترك منهم في الدنيا بيوت ـً

ــدلاً  ــه ب ــةفل ــاة أبدي ــه حي ــة ضــعف، ول ــا مائ ،  منه
 فــي والمائــة ضــعف والحيــاة الأبديــة لا تكــون إلاَّ 

 الجنة.
  فـي الـدنيا فلـه بـدلاً ا مـن تـرك حقـولاً وأيضً 

عف، ومـن تـرك زوجـة، فلـه مائـة منها مائـة ضـ
ولـه الحيـاة  - بنص الأناجيل مائة ضعف -  زوجة

 الأبدية.
وكمــا تــرى فــإن الــنص صــريح فــي النكــاح 

يـل والملكية في الآخـرة، علـى الـرغم مـن أن إنج
ى يصــرح بأنــه لا زواج يــوم القيامــة، يقــول:  متــّ

ونَ وَلاَ أنََّهُمْ فِي الْقِيَامَةِ لاَ ( جـُ لْ  يزَُوِّ ونَ، بـَ جـُ  يَتزََوَّ
 .]٣٠: ٢٢) [يَكُونوُنَ كَمَلاَئِكَةِ اللهِ فِي السَّمَاءِ 

ــام  ــن الطع ــدث ع ــي تتح ــذه النصــوص الت ه
والشراب والقصور والزواج فـي الآخـرة يؤولهـا 

ــيحيين ــا  المس ــر كونه ــازات أخــرى، غي ــى مج إل
 حقيقة حسية في الآخرة.

 ج. كون الجنة مخلوقة ومعدة
ذِينَ (ورد في إنجيل متىّ:   كُ لِلَّـ ولُ الْمَلـِ مَّ يَقُـ ثُـ

وتَ عَنْ يَمِينهِِ: تعََالوَْا يَا مُبَارَكِي أَ  وا الْمَلكَـُ بِي، رِثُـ
 .]٣٤: ٢٥) [الْمُعَدَّ لكَُمْ مُنْذُ تأَسِْيسِ الْعَالَمِ 

وهــذا الــنص يوضــح أن الجنــة، التــي يطلــق 
ا اسم الملكوت، معـدةٌ منـذ أحيانً   نوالمسيحيعليها  

قِ الــدنيا، ويــدعوهم المســيح ليرثوهــا، جــزاءً  ــْ خَل
ــد  ــالهم. ويعتق ــى أعم ــيحيعل ــوس  نوالمس أن النف

 ة في الفردوس، الآن، مع المسيح.الصالح
إنِِّي (ورد، في أعمال الرسل، قـول بـولس:  فـَ

قَ  تِهَاءٌ أنَْ أنَْطَلــِ ــْ يَ اش ــِ يْنِ: ل نْ الاثْنــَ ــِ ورٌ م ــُ مَحْص



  

 
 

دا لُ جــِ يحِ، ذَاكَ أفَْضــَ عَ الْمَســِ ــَ ونَ م ــُ رســالة ) [وَأكَ
. ونفــس ]٢٣: ١ل فيلبــي بـولس الرســول إلــى أهــ

رُّ (ة  الثانيـالمعنى ورد في رسالة كورنثـوس   وَنسُـَ
دَ  ــْ توَْطِنَ عِن دِ وَنَســْ نِ الْجَســَ بَ عــَ رَّ الأوَْلَى أنَْ نَتغَــَ بــِ

بِّ  ول الثانيــة إلــى أهــل رســالة بــولس الرسـ[) الـرَّ
 ].٨: ٥كورنثوس  

ــي  ــة فـ ــت ثابتـ ــوص، وإن كانـ ــذه النصـ وهـ
يؤولونها، وعندهم أن   المسيحيين أن  الأناجيل، إلاَّ 

النعيم المقيم يتمثل في الحياة الأبدية، وهذه الحيـاة 
في تصورهم مصـرحٌ بهـا فـي الكتـاب فـي غايـة 

ةٍ (  :الوضوح فقيل اةٍ أبََدِيـَّ ) [متـى وَالأبَْرَارُ إِلَى حَيَـ
لْ لِكَيْ لاَ (،  ]٤٦:  ٢٥ هِ بـَ ؤْمِنُ بـِ نْ يُـ لُّ مـَ كَ كـُ  يَهْلـِ

 .]١٥: ٣) [يوحنا  بَدِيَّةُ تكَُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَ 
ــاة الأ ــذه الحي ــا وه ــون بالمســيح، كم ــة تك بدي

ا (يزعمــون،  وْتٌ، وَأمَــَّ يَ مــَ ةِ هــِ رَةَ الْخَطِيــَّ لأنََّ أجُــْ
ةٌ  ــَّ اةٌ أبََدِي ــَ يَ حَي ةُ اللهِ فَهــِ اهِبــَ ــَ وعَ رَبِّن يحِ يَســُ  ) بِالْمَســِ

 ].٢٣: ٦رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية [
ن النعيم الكامـل، الـذي لا ا، أويعتقدون، أيضً 

ــة وجــه الله  ــة، يكــون برؤي ــي الجن شــيء ســواه ف
الكريم؛ لأن التمتع بمشاهدته تملأ النفـوس سـعادة 
وهناء وغبطة، فتبقـى مسـحورة ببهائـه الرائـع لا 

 ترتوي مدى الأبدية.
 اد. مصير الأطفال الذين يموتون صغارً 

إلـى مصـير الأطفـال،   المسيحيةيشير علماء  
روا بالتعميـد إشـارات ون قبـل أن يُ الذين يموت نصَـَّ

 عابرة.
وهو   -)١٢(فقد ورد في علم اللاهوت النظامي

ــتانت ــة البروتس ــل فرق ــع الأطفــال  -يمث أن "جمي
ه أيض ـً أي  -ا الذين يموتون قبل سن التكليف والبلُـْ

ينـالون   -  الخارجين عن دائرة المسـؤولية الأدبيـة
الخـــلاص بـــالنعيم بالمســـيح، بتخصـــيص فوائـــد 
كفارته به، فيتجددون ويدخلون في حال الخلاص 

  بعد الموت".حالاً 
وإذا كان البروتسـتانت قـد قطعـوا بـالخلاص 
بالنسبة للأطفال الصغار والبلُْه، الذين لـم يـدركوا 

ا بين ا، فإن الأرثوذكس يرون أن هناك اختلافً شيئً 
، ففريق من اللاهـوتيين رأى العلماء في مصيرهم

"أنهم يكونون في حـال متوسـط بـين الراحـة، أي 
ا يسـتحقون لأنهـم لـم يفعلـوا شـيئً   ؛ أنهم لا يعذبون

لأنهـم لـم  ؛ عليه العذاب، ولا يتنعمون التنعـيم كلـه
يقتبلوا العماد، الذي هو شرط أساسـي للنجـاة مـن 

 العقاب والحصول على مجد الخلود".
ــم  ــرى أنه ــق ي ــذا الفري ــيم ه ــون النع لا ينعم

الكامــل، ولا يعــذبون، لعــدم اســتحقاقهم العــذاب، 
وبعــض اللاهــوتيين نفــى عــنهم النعــيم المتوســط، 

ا. قــال الفريــق الآخــر: ونفــى عــنهم العــذابَ أيضــً 
دَمون حق ـ ا مشـاهدة الله إلـى الأبـد بسـبب "إنهم يعُـْ

الخطيئة الأصلية، إلاّ أنهم لا يتعذبون في النيـران 
د هذا الفريق أنهم لا يشـاهدون الله؛ الأبدية". ومرا

لأن الخطيئة التي وُلِدُوا وارثـين إياهـا مـن آدم لا 
تمكنهم من رؤيـة الله والتـنعم بـذلك. وفـي الوقـت 
ــام.  نفســه، لا يعــذبون لعــدم اقتــرافهم بالفعــل الآث
ــديس  ــن القـ ــم اللاهـــوت عـ ــاحب علـ ــل صـ وينقـ

غريقريوس قوله: "إن الأطفال غيـر المعمـدين لا 
لأنهـــم وإن كـــانوا غيـــر  ؛ ولا يعـــذبونيمجـــدون 

مستنيرين وغير مقدسـين بالمعموديـة لـم يخطئـوا 
ــتحقون كرامـــة ولا  ــية، ولا يسـ خطيئـــة شخصـ

 ".اقصاصً 
ــتدل أصــحابها  ــوال والآراء لا يس ــذه الأق وه
بفقرات من الأناجيل وأعمال الرسـل، وإنمـا هـي 

 عبارة عن اجتهادات واستنباطات.
 هـ. خلود النعيم للأبرار

ــ فــي أبديــة النعــيم بالنســبة  نوالمســيحيد يعتق
للأبــرار. فقــد ورد فــي علــم اللاهــوت النظــامي: 
"أبدية تلك الحال مصرح بها في الكتاب في غايـة 

ةٍ (الوضــوح، فقيــل:  ــَّ اةٍ أبََدِي ــَ ى حَي ــَ رَارُ إِل ــْ ". )وَالأبَ
ــي  ــا ورد ف ــامي بم ــوت النظ ــم اللاه ــتدل عل ويس

ــا:  مَعُ (يوحن نْ يَســْ ــَ مْ: إِنَّ م ــُ ولُ لكَ ــُ قَّ أقَ قَّ الْحــَ الَْحــَ
ةٌ كَلاَ  : ٥) [مِي وَيؤُْمِنُ بِالَّذِي أرَْسَلَنِي فلََهُ حَيَاةٌ أبََدِيـَّ
يَ (لأَ ا:  وبما ورد في يوحنـا أيض ـً].  ٢٤ نَّ هـذِهِ هـِ

لَنِي ذِي أرَْســَ ــَّ يئةَُ ال نَ مَشــِ ــْ رَى الاب ــَ نْ ي ــَ لَّ م ــُ : أنََّ ك
ةٌ  اةٌ أبََدِيـَّ هُ حَيَـ وبمـا   ، )٤٠:  ٦) [وَيؤُْمِنُ بِهِ تكَُونُ لَـ

انُوا (ورد في أعمال الرسل:   ذِينَ كـَ وَآمَنَ جَمِيعُ الَّـ
 ].)٤٨: ١٣) [مُعَيَّنِينَ لِلْحَياَةِ الأبََدِيَّةِ 

ا علــى أبديــة ويســتدل بنصــوص كثيــرة جــد  
ميخائيـل القمص نعيم. ويتحدث  حال الأبرار في ال

مينا عن خلود النعيم للأبـرار، بقولـه: "إنـه ثابـت 
غيــر متنــاه؛ لأن ثبــات الســعادة شــرط ضــروري 
لكمالها؛ لأن السعادة متى حصلت مجهولة الثبات 
حصل فـي قلـب مالكهـا خـوف فقـدها، ومـن هـذا 
ــذي هــو ضــد الســعادة  ــد الحــزن، ال الخــوف يتول

ى لا مـوت ولكـن الكاملة. ولن يكون هناك مرضـ
 .)١٣(إشراق وبهاء غير منقطع" 

أن نار جهنم مكان للعذاب،   نوالمسيحييعتقد  
: القاموس المقدس عن النار ما نصه  ولذا ورد في

في العهد الجديـد أعطيـت الهاويـة معنـى جهـنم، (
أي أرض اللعنــات والرجاســات ومســكن العــذاب 

: ٩  قـصومـر  ٩و  ٨:  ١٨  ىمتـإنجيل  [الأبدي )  
ــكن ]. ٤٣ ــاةو(مس ــاب للخط ــا [ )العق ــا يوحن رؤي

ــوتي  ــة ]٣: ٢٠و ٧: ١١و ١: ٩اللاهـ ، و(الهاويـ
 قـاولو ٢٣: ١٠ ىمت [ ز لكل أنواع العقاب)كمرك

١٥: ١٠.[ 
 النارأ. أبدية  

ثمَُّ يَقُولُ أيَْضًا (  :٤١:٢٥  إنجيل متىورد في  
ا مَلاَ  ي يـَ ى حـِ علِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبوُا عَنّـِ ينُ إِلَـ

يسَ وَمَلاَ  دَّةِ لإِبْلــِ ةِ الْمُعــَ ــَّ ارِ الأبََدِي هِ النــَّ ــِ )، وقولــه ئِكَت
يعتقدون   نوالمسيحيالأبدية يشعر بأنها لا تفنى، و

ب به الأشرار أبدي لا نهايـة أن العذاب الذي يتعذ
 له.

وعنــدهم أن مــن دخــل النــار لا يخــرج منهــا 
ــدً  ــه لا إا؛ إذ أب ــر) و(أن ــرار لا تتغي ــال الأش ن (ح

ــً  ــالكين مطلق ــاء لله ــوص رج ــتدلون بنص ا)، ويس
 كثيرة على أبدية العذاب لمن دخلوا النار.

 ب. عذاب أهل النار

 عذاب أهل النار نوعان: حسي ومعنوي:
جــاء فــي الإنجيــل أن العــذاب وعــن الحســي 

وَالْعبَْدُ الْبطََّالُ سيكون بالنار والكبريت، وبكاءهم (
اطْرَحُوهُ إِلَى الظُّلْمَةِ الْخَارِجِيَّةِ، هُنَاكَ يكَُونُ الْبكَُاءُ 

 .]٣٠:٢٥ ىمت[)  وَصَرِيرُ الأسَْنَانِ 
ويتمثل العذاب المعنـوي فـي غضـب الـرب، 

ا الَّذِينَ (  ورد في رسالة بولس إلى أهل رومية وَأمََّ
بِ، وَلاَ  زُّ لِ التَّحــَ نْ أهَـْ مْ مـِ لْ هُـ قِّ بــَ اوِعُونَ لِلْحـَ  يطُـَ

يقٌ،  دَّةٌ وَضـِ بٌ، شـِ خَطٌ وَغَضـَ يطَُاوِعُونَ لِلإِثْمِ، فَسـَ
رَّ  -٨:  ٢روميـة  [  )عَلَى كُلِّ نفَْسِ إنِْسَانٍ يَفْعَلُ الشـَّ

ــل ]٩ ــى أه ــة إل ــولس الثاني ــالة ب ــي رس ، وجــاء ف
ذِينَ لاَ سالونيكي (ت ةً لِلَّـ ا نقَْمـَ  فِي نَارِ لَهِيـبٍ، مُعْطِيـً

 يطُِيعُونَ إنِْجِيلَ رَبِّنَا يَسُوعَ يَعْرِفوُنَ اللهَ، وَالَّذِينَ لاَ 
لاَ   الْمَسِيحِ،  يُعَاقَبوُنَ بهِـَ هِ الَّذِينَ سـَ نْ وَجـْ دِيٍّ مـِ كٍ أبََـ

تهِِ  بِّ وَمِنْ مَجْدِ قوَُّ  ].٩-٨: ١  سالونيكي) [الرَّ
صوص الإنجيل تجمع بـين العـذاب ومع أن ن

لا   المسـيحيينا مـن  الحسي والمعنوي، فـإن كثيـرً 
يقولون بالنار الحسية، ويغلبون العـذاب المعنـوي 
المتمثــل فــي غضــب الله والهــلاك الأبــدي، بينمــا 

خــر مــنهم يــذهب إلــى أن أنهــار النــار الــبعض الآ
ــي النصــوص  ــار ف ــر الن ــرار ذك ــة؛ لأن تك حقيقي

 .)١٤(لى حقيقة وجودهاالإلهية دليل واضح ع
وإلى المقال المقبل للحديث عـن الآخـرة فـي 

 .الشريعة الإسلامية
وصــلى الله علــى ســيدنا ومولانــا رســول الله 

    .وعلى آله وسلم

 
 .٢٨، ٢٧التوراة للدكتور مصطفى محمود، ص  )١(
التـــوراة كتـــاب مقـــدَّس أم جمـــع مـــن الأســـاطير  )٢(

 .٢٠٧لليوتاكسيل ص 
 .٢/١٩١الحكم والأمثال السورية القديمة لحنا حنا  )٣(
اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت؟ لعبدالمجيد همو     )٤(

 .١٩٣ص
)٥( takla.org/-https://st. 
التلمود.. تاريخه ومعالمه، لظفر الإسلام خان، ط. )  ٦(

 دار النفائس، نسخة منشورة إلكترونية عبر موقع:
https://arabhistoriography.com. 

ــودي مصــري٧( ــام وفيلســوف يه ، تــوفى فــي ) حاخ
 م.٩٤٢هـ / ٣٣٠

، ٢٢٨ – ٣/٢٢٦صــحيح مســلم/ شــرح النــووي،  )٨(
 المطبعة المصرية.

اليـــوم الآخـــر بـــين اليهوديـــة اب تـ ــك للاســـتزادة: )٩(
والإســلام، لفــرج الله عبــدالباري أبــو عطــا والمســيحية 

م، ١٩٩٢، ٢ار الوفــــــــاء، المنصــــــــورة، ط.الله، د
 نترنت.موسوعة مقاتل من الصحراء عبر الإو
)١٠( .net٢٢https://raseef/. 
)١١( takla.org/-https://st. 
كتاب علم اللاهوت النظامي للقس جــيمس أنــس،   )١٢(

النــور، ط. الكنيســة الإنجيليــة   تحقيق القس منيس عبــد
 القاهرة. -بقصر الدوبارة

، علــم اللاهــوت للقمــص ميخائيــل مينــا موســوعة )١٣(
مجلدات، وقــد ورد هــذا الــنص   وهي تتكون من أربعة

في المجلد الثاني ضمن الموسوعة المنشورة إلكترونية 
 على موقع:

www.unionbetweenchristians.com. 
اليــوم الآخــر بــين اليهوديــة كتــاب  للاســتزادة: )١٤(

عبــدالباري أبــو عطــا والمســيحية والإســلام، لفــرج الله 
م، ١٩٩٢، ٢ار الوفــــــــاء، المنصــــــــورة، ط.الله، د

 نترنت.موسوعة مقاتل من الصحراء عبر الإو



  

        

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٣ ( 

ا من الذكر هو   أفضل العبـادات، قـال الله تعـالى: ﴿يَـ

 َ َّ رُوا  وا اذْكــُ ذِينَ آمَنــُ ا الــَّ رًا كَثِيــرًا﴾ أيَُّهــَ الأحــزاب: ( ذِكــْ

 ،)١٥٢البقرة: ( ﴾فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وقال تعالى: ﴿  )٤١

َِّ وَ وقــال جــل ثنــاؤه: ﴿ ذِكْرُ  رُ﴾ لــَ  ،)٤١الأحــزاب: ( أكَْبــَ

ي، (وفي الحديث:   مَنْ ذَكرنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي نَفْسـِ

هُ  رٍ مِنـْ  )١()ومَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتهُُ فِي مَلأٍ خَيـْ

وقيل لبعض العلماء: متى تقرب القلـوب مـن الله 

 فقال: إذا كانـت قائمـة بـذكره غيـر لاهيـة  تعالى؟

عنه. فلا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر، 

ــذكر  ــب، ف ــون بالقل ــون باللســان ويك ــذكر يك وال

ذكـر القلـب، وذكـر القلـب عليـه   اللسان به يصل العبـد إلـى اسـتدامة

بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه حال  االمعول. فإذا كان العبد ذاكرً 

 سلوكه.

غير مؤقت، بل هو مطلـوب فـي عمـوم  ومن خصائص الذكر أنه

الأوقات وجميع الأحوال، إمـا علـى جهـة الفريضـة وإمـا علـى جهـة 

 َ َّ ذْكُرُونَ  ــَ ذِينَ ي ــَّ ــال الله تعــالى: ﴿ال ــة، ق ى  النفلي ــَ ودًا وَعَل ــُ ا وَقعُ ــً قِيَام

ما أعـرف " :)٢(وقال سهل بن عبد الله ،)١٩١آل عمران:  جُنوُبِهِمْ ﴾(

  ." ذا الربأقبح من نسيان ه معصية
واعلــم أن الــذكر الــذي يقابلــه النســيان هــو ذكــر القلــب لا ذكــر 

الذكرين. والذاكر إذا استغرق في ذكـر الله تعـالى   اللسان، وهو أفضل

آخر مع الله تعالى فقد  اشيئً  نسى كل شيء سوى الله تعالى، فمن ذكر

، قـال لأنه التفت وهـو مـع الله تعـالى إلـى غيـره  ؛أشرك بين الذكرين

  :) :رِدُونَ يـا رسـول الله؟ قـال رِدُونَ، قيـل: ومـا الْمفُـ سبق الْمُفـْ

ــرً  ــذَّاكرُون الله كثيـ ــذَّاكراتُ الـ ــراء )٣()ا والـ ــديد الـ ــردون بتشـ . والمفـ

دوا بـذكر الله تعـالى، أو أفـردوا الله تعـالى   .وتخفيفها وهم الـذين تفـرَّ

 حصـللـة الغفبالذكر. والذكر عند المحققين طرد الغفلة، فإذا ارتفعت 

 الذكر، واللسان ترجمان عن ذلك.

أكثر من ذكره،  اواعلم أن الذكر يدل على المحبة، فمن أحب شيئً 

فالذكر يستلزم المحبة، وهي تسـتلزم الشـوق، وهـو يسـتلزم الـذكر، 

 شريفة، لكنهـا أحوالاً   ا. والذكر والمحبة والشوق وإن كانتجرَّ   مَّ وهلُ 

حتـى  ؛إلـى غائـبون إنمـا يكـتدل علـى بقـاء حجـاب مـا، إذ الشـوق 

ينكشـف للـذاكر الغيـب الـذي فـي نفسـه، وتظهـر لــه 

فتحصــل لــه  الآيــات التــي هــي دلائــل اليقــين الحــق،

البهجــة والأنــس والســكون، بعــد لــواعج الشــوق 

للسالك الأنـس، ويـزج  وهيجان الوله. ولديها يحسن

. أسـأل الله افـاكرً   ابه في حضـرة الفكـر فيكـون ذاكـرً 

كر الأكبـر، ويمـن علينـا الـذ  من أهل  تعالى أن يجعلنا

بالرضوان الأكبر إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الله تعالى: ﴿أوََلَمْ يَتفََكَّرُوا فِي أنَْفُسِهِمْ مَا 

 ُ َّ قَ  ــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ...خَل ــَّ ــروم:  ﴾ الس ، )٨(ال

رً صَمْ جَعلَْ  اللهُمَّ ا(:  وقال   وَنطُقـي ،  اتِي فكـْ

  ).ا، وَنَظري عِبرً اذِكْرً 

 هو ثلاثة أنواع:و

الأول: فكرة في عين التوحيد وفي صفات الكمال ونعوت العظمة 

لا ساحل له، ولا ينجي من الغرق في هذا البحـر   والجلال، وذلك بحر

 ر.بالعلم الظاه إلا الاعتصام بحبل الله تعالى، والتمسك

الفكرة في لطائف الصنعة، وفي أسرار الحكمة، وعجائب ني:  الثا

 الإبداع.

 الثالث: الفكرة في معاني الأعمال والأحوال. 

قال بعضهم: خالص الفكر يوصل إلى استقامة القلوب، واستقامة 

الصـدق والإخـلاص. وقـال بعضـهم: الفكـر علـى   القلوب توصل إلـى

 خمسة أقسام :

 يتولد منه المعرفة. ؛آيات اللهفي  فكُّرٌ الأول: تَ 

 يتولد منه المحبة. ؛والثاني: تفكر في آلاء الله ونعمائه

 يتولد منه الرجاء والرغبة. ؛والثالث: تفكر في وعد الله وثوابه

 يتولد منه الخوف والرهبة. ؛والرابع: تفكر في وعيده وعذابه

 ؛الى إليهـوالخامس: تفكر في صفاء الـنفس مـع إحسـان الله تعـا

 تعالى.  منه الحياء من الله يتولد

ن ي الله وإخواني بالحفظ من سـوء الفكـر، ومنحنـي وإيـاهم نحصَّ

سبحانه، وأشهدنا من آياته الكبرى ما يكمل بـه   حقيقة الحضور معه

التقوى، وصلى الله علي سيدنا   يقيننا، ونذوق به حلاوة الإيمان ولذة

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



  



ــذكر إمــا أن يكــون بالقلــب واللســان، أو  ال
 ٣بالقلب فقط، أو باللسان فقط.

فالذكر بالقلب واللسان هو أن يشـرق علـى 
القلب نور معنى من معاني الحـق، يتحقـق بهـا 
القلب بحال من أحوال الحضور مع الرغبـة أو 

ــة ــرح أو الب  ،الرهبـ ــة، أوأو الفـ ــوف  هجـ الخـ
ــوا ــال ،بضلقـ ــط أو الجمـ ــع  ،أو البسـ أو الطمـ

ــوي الحــال ــد يق حتــى يســتغرق  ؛والرجــاء. وق
حتى   ؛القلب في أسرار تلك المعاني المجلوة له

ــإذا نطــق  يتــرجم بلســانه عــن حقيقــة وجــده، ف
بلسانه باللفظ الدال على نـور المعنـى المشـرق 

ا بقلبـه ولسـانه، وفـي هـذا في القلب كان ذاكـرً 
أن يكونـوا فـي   ولمـن معـه  للذاكر  م ينبغيالمقا

خلوة خاصة، ويجـب علـيهم أن يخفـوا أسـرار 
هذا المجلس، ويطووا بساطه حتى كأنه لم يكن 

حتـى  ؛ا إذا غلـب علـى الـذاكر الوجـدخصوصً 
انحلت عقدة اللسان، فأباح بمكنـون وجـده عـن 
مشاهد سريرته، فإن السامع له إذا نقل عبارتـه 

: ل كمــا قـــا أفســد وخـــان أمانــة أخيـــه،
ا فــإن للبصــيرة عيون ــً )٤()لأمََانــاتِ المَجــالسُ با(

لا تشهده الأبصار،   ما  -إذا صَفَا القلب    -تشَهدُ  
 : )٥(كما قال العارف با تعالى
 وسُناـــــــفإنا إذا طِبْنَا وَطَابَتْ نفُُ 

رَامِ تهََتَّكْناــــــوخامَرَنا خَمْرُ الغ  
 رهِ الِ سُكْ كْرَانَ في حالسَّ  فَلا تلَمُِ 

يفُ في سُكْرنِا عَنَّافقَْد رُفعَ التكْلِ   

ــد  ومــن الآداب فــي ذكــر القلــب، أن المري
 يلزمه أن يقف عندما أمر به، وأن يحافظ علـى
الاقتداء بإمامـه، بحيـث لـو لاح لـه مشـهد مـن 
المشاهد التي تخالف مـا ورد فـي السـنة أو مـا 

ه، ه وشهودعليه المرشد فيلزمه أن يخالف كشف
 ن ذلـك ربمـا كـان مـنلأ  ؛ء الظن بنفسـهويسي

ــذي  ــاس الـ ــة الخنـ ــا، أو مـــن وسوسـ رعوناتهـ
 يوسوس في صدور الناس.

ــذكر و لــيعلم المريــد أن ذكــر القلــب هــو ال
 لأنه تفكر في آيات الله، واعتبار بما في  ؛حقيقة

 ؛الآثــار مــن أســرار الحكمــة وعجائــب القــدرة
 حـالبر إلـى حتى يبلغ به الفكر والاعتبار والتد

ر مـع يكون فيها كأنـه حاضـ
ربــه، وربــه معــه. ويبلــغ بــه 
ــع  ــى حــال لا يق الحضــور إل
نظره على شـيء إلا ويلحـظ 
ــادر  أنــوار البــديع الحكــيم الق
المريد الحي القيـوم، بـل ولا 
يسمع ولا يحس ولا يمس إلا 

ويلحظ معاني القـدس، كأنهـا جليـة أمـام سـره، 
 لـه، أو  نعم هو الذكر، وإنما ذكـر اللسـان بـاب

ــه. ومــن حضــر قترجمــا ــي ن عن ــان ف ــه وك لب
مراقـي الوجـد، وانزعــاج السـر، وولـه الطمــع 
ــزم الخلــوة، أو يجــالس  ــب عليــه أن يل فالواج

 ؛أمثاله، أو يلازم المرشد حتى تحصل السـكينة
لأن اجتماعه على الخلق سلب لحالـه، وقطيعـة 
لهــم، إلا إذا قصــدوا وجــه الله فــي حجــزه عــن 

لواجب علـى نائـب اعامة، وا على الالناس خوفً 
إذا حصل لأحد الإخوان انزعـاج سـره المرشد  

الملكوت الأعلى، أن يلطف حاله بالأعمال إلى  
البدنية من الصلاة والصـيام، أو تكليفـه بخدمـة 
خاصة، ويلزمه أن يبعـده عـن مجـالس الـذكر، 
وعن المجتمعات ومجالس المـذاكرات وسـماع 

  الأناشيد الحكمية، ليحصل له التوسط.
لقلـب أهل الطريـق ذكـر ا ص بعضوقد خ

ــم  ــش اس ــب، "الله"باستحضــار نق ــى القل أو  عل
، وجعلـوا لـذلك "الله"استحضار أن القلب يذكر  

ولطيفـة   خمس لطـائف وهـي: لطيفـة البـرزخ،
القلب، ولطيفة الروح، ولطيفـة الخفـا، ولطيفـة 

مخصوصـة   االأخفى. وجعلوا لكـل لطيفـة آداب ـً
 بدايـةتصـلح ل ا، وهـي طريقـةا مخصوصً ونقشً 

ظ اللسان، إلا أنها تحتاج طريق الصامتين ولحف
إلى الختم الحقيقي المجمل بالصورة المحمدية، 
الذي علم أمـراض النفـوس ودسائسـها، وخفـي 

ــا وشــفا ــدها، وطــرق نجاته ــق مكائ ئها. والغري
ــد ــره؟ وق ــي غي ــف ينج ــك  كي ــرار تل ــت أس بين

ــين،  ــس، وضــوابط الإذن والتلق ــائف الخم اللط
المجتمعـين معــه فــي  دم، ومشــهومشـرب الخــت 

 ).نونالمك(

هو أن ينطـق الـذاكر بجملـة مفيـدة ككلمـة 
تمـام   ا، أو ينطق باسـم مفـرد ملاحظ ـً)٦(التهليل

ــال:  ــا إذا قـ ــه، كمـ ــة بقلبـ ــانه،  "الله"الجملـ بلسـ
ــِّ  اق،ق، أو: رزَّ ويلاحــظ بقلبــه: خــلاَّ  ى، أو: رب

أو: شــافي، وهــذا أقــل مراتــب الــذكر، وتركــه 
 وجوارحه.  بقلبهفلة إذا كان الإنسان غافلاً غلا

فاَلأوْلَى أن يكون على طهارة، وأن يكـون 
 مســتقبل القبلــة، وأن يكــون لــه راتــب معلــوم،
والأوْلَى أن يكون تلقنه من مرشد عالم، وأحب 
أن يكون على مزيـد فـي كـل ليلـة ولـو بزيـادة 

وبعـد   وأن يفتتح بالقرآن ويختتم بالقرآن،  كلمة،
مـأذون   تمامه يغمـض عينيـه، ويستحضـر أنـه

بهذا الراتب من المرشد المتصل سنده برسـول 
ــة  الله  ــه اتصــال بوجــه بالمعي ليحصــل ل

المحمدية، فترد على قلبـه لطـائف الـذكر، مـن 
فهم لمعاني الكلمات، أو فقه لأسرار الآيات، أو 

ان أسرار المغاني، أو ي ب شهود لغيب المعاني، و
ــات  ــبعض ذوق مقامـ ــل بـ ــد، أو التجمـ المرشـ

أحوالــه. وهــذا كلــه دليــل علــى حضــور القلــب 
وعلى ابتداء يقظته. ويكون ذكر اللسان في هذا 

 ا لذكر القلب.الوقت مفتاحً 

، وأن يكـون ايلزم أن يكون المكـان طـاهرً 
 اللهـو،  عـن الغوغـاء والأسـواق وأمـاكن  ابعيدً 

 بقــراءة ذكر أولاً والأوَْلــى أن تفتــتح مجــالس الــ
القــرآن، ثــم بالتهليــل، بشــرط المحافظــة علــى 

ا، والتوســط فــي الصــوت، اللفــظ الــوارد شــرعً 
ــً  ــعهم قلب ــذكر أخش ــتح لل ــون المفت ــديد اويك ، ش

ــدهم  ؛الملاحظـــة لمعـــاني المـــذكور حتـــى يمـ
بروحانيــة الــذكر، وأن يكــون شــديد الحضــور 

ر أن الذكر نبه القلب يكتفـي هظوالمراقبة. فإذا  
يلزمــه أن يتوســط فــلا فيغيــر اللفــظ. و بالتنبيــه

ــد  ــة تخــرج الســالك عــن ح ــذكر إطال ــل ال يطي
ا لا يبلـغ بـه تنبيـه الاعتدال، ولا يقصر تقصيرً 

ــب ــع  ؛القل ــي المجتم ــذكر ف ــن ال ــراد م لأن الم
الخــروج مــن الغفلــة وتنبيــه القلــب. ويجــب أن 

الكلمــة،  يراقـب حفــظ نظــام المجلـس، وتوحيــد
رأى أن أحـد ومساواة الصوت والحركـة، فـإذا 

ا أو الإخوان وجد، يلزمـه أن يغيـر الـذكر لفظ ـً

        



       

       

 . 



  



حركــة، وإن وجــد الجميــع يلزمــه أن يجلســهم 
ذَلِكَ ا لحالة التوسـط، قـال الله تعـالى: ﴿حفظً   وَكـَ

ةً وَسَطًا  ). ١٤٣البقرة: ( ﴾جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ

تقـد الـذاكرون أنهـم كر أن يعذلومن آداب ا
، وأنهمإخوان في الله ذكروا   ، وأنهم اجتمعوا 

الله إما لفقـرهم إليـه سـبحانه ليغنـيهم، أو بتوبـة 
ليغفر لهم، أو باضطرار إليه ليجيبهم، أو بشكر 
لنعماه ليزيدهم، ولا تظهر تلك المعاني للقلـوب 
ــدورهم مــن غــل  ــي ص ــا ف ــزع الله م إلا إذا ن

جــب الإمــداد عــن الــذاكرين حي لبعضــهم، وقــد 
م سـيئ السـريرة أو حسـود أو لوجود رجل منه

يبَنَّ  ةً لاَ تصُـِ وا فِتْنَـ مفسد، قال الله تعـالى: ﴿وَاتَّقُـ
ةً   ).٢٥الأنفال: ( ﴾الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

وعلى الإخوان في وقـت الـذكر وبعـده أن 
 رلأن الــذاك ؛يتناســوا حظــوظهم وأغراضــهم

 ﴾رْكُمْ الى: ﴿فَاذْكُرُونِي أذَْك ـُل الله تعاقجليس الله،  
 ) ويجــب أن يكــون الأخ الــذي١٥٢البقــرة: (

لأن  ؛ا بعــين التعظـــيمقدمــه المرشــد منظـــورً 
المــراد منــه اجتمــاع الكلمــة، فتقبــل نصــيحته، 
ويطــاع أمــره فيمــا هــو واجــب أو منــدوب أو 
ــذر،  ــل معذرتــه إذا أخطــأ واعت مســتحب، وتقُب

ه إذا إذا ســها، ويُنصــح إذا كَّر ذَ ى، وَي ــُســن  وينَُبــَّ
مقبولـة. والواجـب عليـه أن يكــون غفـل بحالـة 

ا لجميـع الكـلام، بشـوش الوجـه، محترم ـً  حسن
 ا إلى خيرهم، أرحما لهم، مسارعً إخوانه معظمً 

بالواحــد مــنهم مــن نفســه، يغــض بصــره عــن 
ا، ويقبل اعتـذارهم، عيوبهم التي لا تضر شرعً 

 ويجتهد في دوام الألفة والمحبة. 
لزم أن يكون الذكر لغير غرض عاجل، ي و

من مال أو شهرة أو عناد أو تفرقـة أو إرضـاء 
ــدنيا، أو لإشــهار عمــل مــن  للخلــق أو طلــب لل
 أعمـال النـاس غيـر الـذكر، فـإن الـذكر أفضـل

 بمعنـاه، كـاملاً العبادات على الإطلاق إذا كـان  
ِ قال الله تعـالى: ﴿ َّ ذِكْرُ  رُ﴾  وَلَـ العنكبـوت: (  أكَْبَـ

وإنمــا يــذكر العبــد ليتقــرب إلــى المــذكور  )٤٥

سبحانه فكيـف يعصـاه بـذكره 
ويبعد عنه بما يتقرب به إليـه؟ 

مَلْعوُنٌ : (  قال رسول الله
لِ  مَلْعوُنٌ مَنْ طلـب الـدُّنيا بعمـَ

ــ ــات وإ رة)،الآخ ــي الني ــا ه نم
 ولكل امرئ ما نوى.

حسـن الاقتـداء  إخواني.. منحني الله وإياكم
حتـى   ؛، وحقيقة الأتباع له  برسوله  

منحنـي الله   –نفوز بمحبة الله تعالى لنا. اعلمـوا
مجالس الـذكر  أن –وإياكم العلم والفقه والعمل 

فــي الأمــاكن العامــة كالمســاجد والزوايــا وفــي 
ــاكن المشــهورة، إنمــا قررهــا العــارفون  الأم

 :لغرضين عظيمين
ــر الله -١ ــي ذك ــت ف ــالى،  صــرف الوق تع

 ابتغاء فضله سبحانه ورضوانه بإخلاص.
الله وإيـاهم  ين ودَّ  –أن يلاحظ الإخوان   -٢

إمـا   أن الناظرين لهـم، والسـامعين لـذكرهم،  –
أن يميلوا بقلوبهم ويقُبلوا على الله لما رأوه مـن 
الخشوع والآداب، وحسن الحـال والـزي، ومـا 

ــظ وت  وســط الصــوت، ســمعوه مــن صــحة اللف
ا بمــا الأمــاكن العامــة إعلان ــًي فيكــون الــذكر فــ

عليه أهل الطريق من اتبـاع الشـرع الشـريف، 
ل بصفات العلماء التي هـي الخشـية ومن التجم

والخــوف ودوام الــذكر، والخشــوع والتواضــع 
ــى  ــاون عل ــي الله، والتع ــة ف والانكســار، والألف
طاعة الله والاجتماع للخير، فيكونـون بـذكرهم 

ذكرهم دعـاة بـ  ا الخلق علـى الله، وكـأنهمجمعو
ــون الســامعون لهــم  ــى الخيــر. وإمــا أن يك إل
الناظرون إليهم ألسـن تقبـيح وذم، وأيـدي أذيـة 

لا يألفونـــه مـــن حركـــات  وشـــر، إذا رأوا مـــا
ــين  ــة ب ــن المزاحم ــه م ــا ينكرون ــام، وم الأجس
الإخوان، ومـا يكرهونـه فـي تحريـف الأسـماء 

ــر ضــو ــى غي ــا عل ــق به ــنى والنط ابطها الحس
ماعهم ممــا يكــرره أســ الشــرعية، ومــا تكرهــه

بعض الذاكرين من عبارات المدح لشيخهم، أو 
من الإشارات القدسية العالية التي لا يفهمونها، 
فيسبب ذلك نفورهم وتنفير غيرهم، وفتح بـاب 
ــون  ــه، ويكون ــق وأهل ــى الطري المعارضــة عل
بذكرهم خـالفوا الطريـق وفتحـوا علـى أنفسـهم 

  .ا على المسلمين باب فتنةباب شر، وفتحو

 وإياكم بجميل الأخلاق جملني الله  -إخواني

الـذكر   أوصيكم أن تجعلـوا مجـالس  -والأحوال
العامة قاصرة على مـن لا يغلـبهم الحـال، وأن 
ال قاصرة على  تكون العبارات التي يقولها القوَّ

على فضائل الذكر والصلاة والصيام والحج، و
ويف من النار، وعلـى لتخالتشويق إلى الجنة وا

الاستعداد للمـوت وتـرك الظلـم، والحـث علـى 
ــكم الخاصــة  ــي مجالس ــوتم ف ــإذا خل ــة، ف التوب
وأغلقــتم الأبــواب بيــنكم وبــين العامــة، فعنــدها 

والحـال   ذكريطيب لكـم الحضـور، ويحسـن الـ
 وسماع أسرار الحكمة.

إخواني.. ليس كـل مـن اتصـل بكـم وذكـر 
فـي   ولا يقُبـلة،  يوُْمَن على مجالس الجلو  معكم

ــل يــلازم الرواتــب والأذكــار العامــة  ــوة ب الخل
ــام الشــرعية ــي الأحك ــذاكرات ف  ؛ومجــالس الم

ؤمَنَ علـى  حتى تتهذب نفسه وتطهر أخلاقه ويُـ
ذُ  أسرار الشريعة وأنـوار علومهـا، ولـديها يُتَّخـَ

 . ا فبدلاً ا فصديقً ا فرفيقً ا فصاحبً أخً 

ا كلمـة: حلـق الـذكر، معلوم أنه ورد كثيـرً 
وصفوف الصلاة. فيظهر أنَّ الأكمـل أن يكـون 

ى الــذاكرون حلق ــً ــَ ا، ومعلــوم أنــه ورد أن الأوْل
أن   حتى يتماسـوا، وورد  ؛للمصلين أن يتقاربوا

ذلك أصفى لقلوبهم وأبعد لعدوهم الشيطان. من 
ــض ــك رأى بعـ ــة ذلـ ــون  أئمـ ــق أن يكـ الطريـ

وأن يضـع الـذاكر يـده فـي يـد   اكرون حلقة،الذ
ــه واضــعً  ــق، أخي ــين أصــابعه برف ا أصــابعه ب

نً إظهارً  ا مـن وسوسـة ا لصفاء القلـوب، وتحصـُّ
الشيطان الرجيم. وقـد روى أبـو طالـب المكـي 
في كتابه: " قـوت القلـوب " أن سـيدنا عبـد الله 

لاَّ ا جلـس  هبن عمر بعد أن صلى العيد في مُصـَ
جـاء عـه مـن الصـحابة، فيـذكر الله هـو ومـن م

ت فقال: يا عبـد الله، خالفـ  )٧(مصعب بن الزبير
ا كلام الله، يقـول الله تعـالى: ﴿ َ قِيَامـً َّ اذْكُرُوا  فَـ

وأنـت   ،)١٠٣النساء:  (  ﴾وَقعُوُدًا وَعَلَى جُنوُبِكُمْ 
. فقام عبد الله بن عمر هو ومن معه اتذكر قاعدً 

 . اعد أن ذكروا قعودً ا ب فذكروا قيامً 
 اابة فـي الـذكر قيام ـًا ما ورد عن الصحهذ
في مصـلى العيـد خـارج المدينـة، وقـد   اوقعودً 
ــح ــول الله  صـ ــحاب رسـ ــانوا  أن أصـ كـ

الله،   ، حلقـة يـذكرونايجلسون في المسجد حلق ـً
ــون،  ــة يتعلم ــرآن، وحلق ــون الق ــة يتدارس وحلق

ــدخل رســول ــان ي ــراهم،   وك المســجد في
: لالعلـم ويجلـس معهـم ويقـو  فيتوجه إلى حلقة

 ويقر الذاكرين. )٨()اإنَّماَ بعُِثتُ مُعلَِّمً (

       

        

     

      

      





  



أما حركات الجسم فـي الـذكر: فمعلـوم أن 
الركوع والرفع من الركوع ركنان في الصلاة، 
ولذلك فإن بعـض أئمـة الطريـق استحسـنوا أن 
تكون حركات الجسم في الذكر من قيام وقعـود 

عليها، ما لم كركوع ورفع، والأولى المحافظة  
 لا يباح لغيره.  ذاكر فإنه يباح له ماليقو وجد ا

ــن  ــق مـ ــى رواتـــب الطريـ ــة علـ المحافظـ
الصلوات والأدعية والأذكـار، ويفتـتح مجـالس 

ــذكر أولاً  ــا  ال ــرآن مم ــراءة بعــض ســور الق بق
يحفظـــه الجماعـــة، ولـــو الفاتحـــة والصـــمدية 

هُ ه تعالى: ﴿لمعوذتين، ثم يقرأ قولوا اعْلَمْ أنََّـ لاَ فَـ
ُ   إلَِهَ إِلاَّ  ا النطـق بهـا ملاحظ ـً  ،)١٩محمد:  (  ﴾َّ

 احتى يكون تاليً   ؛بحسب رواية القرآن الشريف
يلزمـــه أن يبـــين ا الله تعـــالى. وللقـــرآن ذاكـــرً 

الملاحظة، فيكونوا مرتلين للقرآن  للإخوان تلك
م معنـى:ذاكرين الله تعالى. وي  هَ ل ـَلاَ إِ "  شرح لهـُ

ُ   إِلاَّ  ، بأن يفهمهم أن الإْله هو الغنـي إجمالاً   "َّ
الإله   عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه، وأنَّ 

الحق المتصف بتلـك الصـفات هـو الله سـبحانه 
وتعالى الـذي لا شـريك لـه، وأنـه هـو المعبـود 

 بحق دون غيره. 

هـا أنـوار ي علم أن القلوب أشرقت علثم إذا  
ــار، ــت الأغي ــد، وأنســت بالواحــد وترك  التوحي

ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ  )٩(يرفع صوته بالتهليل َّ ويقرأ: ﴿قلُِ 
ونَ﴾ هِمْ يلَْعَبــــُ ي خَوْضــــِ ــِ ، )٩١الأنعــــام: ( فــ

، الأمر من الله تعالى لرسوله    امستحضرً 
ووجوب الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، 

المعـاني ويقـول:   كن قد ذكَّر الإخوان بتلـويكو
بالتفخيم ويقول معه الجماعة، ويلاحظ ما   "الله"

يرد على قلبه من أنوار الأسـماء الحسـنى، فقـد 
ولقلــوبهم مشــاهدة تــتم  "الله" يقولــون بألســنتهم:

 اللهبها الجملـة، فـإن القلـوب تشـهد بعـد نطـق:  
ــافي، ــي، أو: شـ ــديع، أو:  ربـ ــي، أو: بـ أو: ولـ

تـواب، ممـا  :أو: رءوف، أو: غفار، أوعزيز،  
 يرد من الغيوب على القلوب.

حتـى ربمـا   ؛وقد يقوي الوجد على الـذاكر

غلبه، فيجب على النجيب فـي 
حــه بــذكر يروِّ  هــذا الحــال أن

اسم من أسماء التفصيل، فـإن 
ــماء  ــة الأس ــذات حيط ــم ال اس

فع صوته ير  كلها. فالأولى أن
وينــــبههم يف بالاســــم الشــــر

مْ  للإصــغاء، ثــم يقــرأ: ﴿وَإلَِهُكــُ
هَ إِلاَّ  ــَ دٌ لاَ إِلـ ــِ هٌ وَاحـ ــَ وَ﴾ إِلـ ــُ  ،)١٦٣البقـــرة: ( هـ

و"وينطــق بالاســم:  مضــموم الهــاء ســاكن  "هــُ
ــً  ــي قلبـــه عظمـــة الهويـــة،  االـــواو، ملاحظـ فـ

ــن مستحضــرً  ــم م ــى اس ــة بمعن ــتم الجمل ا أن ي
لُ،   لقلـب:باللسـان، وبا  "هُو"الأسماء مثل:   الأوَّ

   ... الخ.خر، أو: الحي، أو: القيُّومالآ  أو:

فإذا حصل الوجد وغلب الحـال نقلهـم إلـى 
قّ "خر مثـل  آاسم   ، بـأن يقـرأ قولـه تعـالى: "حـَ

ى ﴿ هِمْ حَتَّـ ي أنَْفسُـِ اقِ وَفِـ ي الآْفَـ ا فـِ سَنرُِيهِمْ آيَاتِنَـ
مْ أنَــَّ  يَّنَ لَهــُ ﴾يَتبَــَ قُّ ويــذكر  ،)٥٣ فصــلت:( هُ الْحــَ

بشـرط أن يلاحـظ  "حي قَيُّوُم"الاسم، أو يذكر:  
 معنى هذين الاسمين، ويستحضـر بقلبـه الاسـم

ولســانه  "الله"الشــريف بــأن يكــون قلبــه يــذكر: 
لتتم الجملة، إلا إذا اسـتغرق   "حي قيُّومٌ "يذكر:  

القلــب فــي معنــى الاســم المفــرد وأشــرق علــى 
ن للسـاا في هذا الحـال يكـونالسر نور معناه، ف

ا بلفظ الاسم المقدس، والقلب ذاكر معنـاه، ناطقً 
حال تطيـب   ا بوميض الأنوار، وهذاوالسر آنسً 

فيه النفس بعد تزكيتها، وتصفو فتصافى بقـبس 
الأنوار القدسية، فلا يكون هذا الحال إلا لأهـل 

 خاصة الخاصة في خلوتهم. 

ــذكر فينب  ــإذا خــتم ال ــك ف غــي أن تلاحــظ تل
 داب:الآ

ا مـن يتحفظ الإخوان بملابسـهم تحصـنً   -١
لأنه إذا مـر بأجسـامهم وثيـابهم المبللـة   ؛الهواء

 ء العرق ربما حصل منه ضرر.بما
يترك الإخوان شرب الماء البارد عقب   -٢

ــذكر مباشــرة ــه  ؛ال ــدانهم، فإن حتــى تســتريح أب
 مضر عقب الذكر.

لى الله ا إيغمض الإخوان عيونهم توجهً   -٣
وبهم منح الملكـوت وأنـوار على قل  تعالى، لترد

 الذكر.
يقرأ أحدهم ما تيسر من القرآن الكريم،   -٤

والأفضل أن يقرأ الآيات الدالة على التوحيد أو 
ــر أو البشــائر ــذكر أو الفك ــدبر الإخــوان  ؛ال ليت

 معانيها وتنشرح صدورهم.
إن شرح الله صدر النجيـب لشـيء مـن   -٥

ن أن ، أو عــرض علــى الإخــواالمــذاكرة ذاكــر
م إن أحب أن يتكلم بوارد ورد له، أو فهم أحده

 فهمه، أو حكمة نقلها، أو سيرة من سير السلف
حهم رواها فليتفضل لإلقائها. وإن أحب أن يروِّ 

الصوت   بسماع الحكمة المنظومة من أخ حسن
أمر بذلك، بشرط أن يقول ما يناسـب الأكثريـة 

ا أو لتهليــل ثلاث ــًمــن الحكــم والعلــوم، ثــم ذكــر ا
، ورفع يـده وصـلى علـى النبـي اا أو سبعً خمسً 
ــع  ، وترضــى عــن الصــحابة وعــن جمي

إخواننا الذين سبقونا بالإيمـان، ودعـا بـالمغفرة 
ــا  ــأل الله لإخوانن ــان، وس ــبقونا بالإيم ــذين س لل
ــأذن  ــم ي ــائبين، ث المعاصــرين الحاضــرين والغ

   بالانصراف.

 
وتمامه(١)  قدسي  حديث  من  جزء  الله (  : هذا  قال 

ا يا  ذكرتني  تعالى:  إن  آدم  في بن  ذكرتك  نفسك  في 
، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم،  نفسي

شبرً  مني  دنوت  ذراعً   اوإن  منك  دنوت ادنوت  وأن   ،
ذراعً  باعً   امني  أتيتك دنوت منك  تمشي  أتيتني  وإن  ا، 

حديث   )،هرولة وهو  أنس  عن  حنبل  بن  أحمد  رواه 
جـ  :انظر  ،صحيح الصغير    رقم   ٢٠٤ص    ٢الجامع 
٦٠٦٤ . 

ابن  (٢) بن   هو  الله  عبد  بن  سهل  بن    محمد  يونس 
سنة   توفى  الصوفية،  أكابر  من  كان  التستري،  عيسى 

 هـ.٢٨٣
 .٢٦٧٦) صحيح مسلم، ح٣(

 (٤)  " بالأمانة  المجالس   " بلفظ:  الحديث  هذا  روى 
رواه الديلمي والقضاعي والعسكري، عن علي رفعه،  

عبد الله  ا عن جابر بن  ورواه أبو داود والعسكري أيضً 
اقتطاع   بزيادة " إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو 
 ير حق، أو فرج حرام " مال بغ

هو شعيب أبو مدين من رجال الصوفية، مغربي (٥) 
 .الأصل

 . هي كلمة: لا إله إلا الله  (٦)
هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد   (٧)

 في  بن عبد العزى بن قصي، اشترك مع أخيه عبد الله ا
الزب أخيه الحركة  إبان خلافة  العراق  تولى حكم  يرية، 
ك البصرة.  وإمارته،  إمارة  تولى  بالشجاعة،  يمتاز  ان 
 .هـ ٧٦توفى سنة 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله   (٨)
بن عمر وقد أورده الغزالي باب فضيلة العلم، الإحياء  ا

 .١٠ص  ١ج
 . التهليل: قوله: لا إله إلا الله (٩) 

       

      

      

     

 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 بعض اليهود أنكروا وجحدوا 
 :وكفروا

د إلا أن بعض اليهود أنكر وجحـ
وكفر كما جاء في قصة كعـب بـن 
الأشرف ودوره في رد الناس عـن 

م دقـمان بسيدنا رسول الله، فقد  الإي 
ــار اليهـــود علـــى رســـول الله  أحبـ

  وح، وعمــا فســألوه عــن الــرُّ
ينزع بالولد إلى أمـه أو إلـى أبيـه، 
ــة،  ــل الجنـ ــام أهـ ــن أول طعـ وعـ

 هدوا أنـــقـــت اعف، م رهب أخفـــ
المنعوت في كتابهم وقاموا من بين 

ــى  يديــه  ــوبهم منجذبــة إل وقل
 .الإسلام

 -الأشـرف  ن  ـــب ب ـعــى كـوا إلـــهــوجـم ت ــث    
ا من التمر اليهود، وكان يعطيهم أوسقً   غنىوهو أ

ــيهم -صــدقة  ــده غضــب عل ــروا عن ــا حض ، فلم
وأخبرهم أنـه حـرمهم مـن عطايـاه، فسـألوه عـن 
سبب ذلك فقال لهم: لأنكـم صـدقتم هـذا السـاحر، 
فسلب الطمع إيمـانهم وقـالوا: لا .. إن نبـي آخـر 
 الزمان من ولد إسحاق، وإنا لم نر في كتبنا ذكـر

 عيل يلد نبيا.  اإسممحمد ولا أن 
وأخذوا أوسق التمر وسافروا، ورضوا بالحياة    

الدنيا واطمأنوا بها، وكذبوا على الله وعلى نبـيهم 
هـم الـذين   ، وأمثال هـؤلاء الأحبـارموسى  

ــه:  ــالى بقولـ ــيهم الله تعـ نْهُمْ يعنـ ــِّ ا مـ ــً وَإنَِّ فرَِيقـ
 .)١٤٦ البقرة:( لَيكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ يَعْلمَُونَ 

وعـن ابــن عبــاس: أن يهـود كــانوا يســتفتحون    
ــى الأوس والخــزرج برســول الله  ــل  عل قب

مــن العــرب، كفــروا بــه،  مبعثــه، فلمــا بعثــه الله
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معـاذ بـن 

بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: اجبل وبشر  
ــا معشــر ــد ك ي ــوا الله وأســلموا، فق ــتم يهــود، اتق ن

رك، ونحن أهل شـ  ينا بمحمد  لستفتحون عت 
 .وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته!

ــي  كَم أخــو بن ــْ ــن مِش لام ب ــَ ــال س فق
 النضير: مـا جاءنـا بشـيء نعرفـه،

ــا هــو  ــم!، وم ــذكر لك ــا ن ــذي كن بال
فأنـزل الله جل ثنـاؤه فـي ذلـك مـن 

ا جَاءَ   قوله: نْ عِنـدِ وَلمََّ همُْ كِتاَبٌ مِّ
قٌ  دِّ ِ مُصــَ اَّ ن  لِّمــَ انوُا مــِ مْ وَكــَ مَعَهــُ

تفَْ  رُوا قَبْلُ يَسـْ ذِينَ كَفَـ ى الـَّ تِحُونَ عَلـَ
اءَهُم مـَّ  ا جــَ وا كَف ـَا عَ فَلمَـَّ هِ رُوا ب ــِرَفُــ

ِ ةُ فَلعَْنَ َّ افِ    البقـرة:(  رِينَ  عَلَى الْكـَ
٨٩(. 

وعــن قتــادة قــال: كانــت اليهــود 
ــار  مــد تســتفتح بمح ــى كف عل

 ابعث  لهمن قبل، وقالوا: الالعرب م
ــوراة  ــي الت ــده ف ــذي نج ــي ال ــذا النب ــذبهم ه يع

فــرأوا أنــه  ا ويقــتلهم، فلمــا بعــث الله محمــدً 
ا للعـرب، وهـم بعث من غيرهم، كفروا بـه حسـدً 

ــً ول الله أنــه رســ نيعلمــو ا ، يجدونــه مكتوب
 .دهم في التوراةعن 

وقال ابن وهب: سألت ابـن زيـد عـن قـول الله 
 : انُوا لُ وَكــَ ن قَبــْ تفَْتِ  مــِ ذِينَ يَســْ ــَّ ى ال ــَ حُونَ عَل

ا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ كَفَرُو ا جَاءَهُم مَّ  رة:ـالبق(  ا فَلمََّ
ــار ود ت يهــانــال: ك؛ قــ)٨٩ ــى كف يســتفتحون عل

الذي   يب ـن ـاء الـلو قد ج  العرب، يقولون: أما والله
بشر به موسى وعيسى؛ أحمد، لكان لنـا علـيكم!، 

منهم، والعرب حولهم، وكـانوا وكانوا يظنون أنه  
ــا ــه، فلم ــه، ويستنصــرون ب ــيهم ب ــتفتحون عل  يس

جاءهم ما عرفوا كفروا به وحسـدوه، وقـرأ قـول 
نكُفَّارً الله جل ثناؤه:   هِم مـِّ نْ عِندِ أنَفسُـِ  ا حَسَدًا مِّ

)، قـال: قـد ١٠٩(البقرة:   بعَْدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمُ الْحَقُّ 
ك نفـع الله الأوس تبين لهم أنه رسـول، فمـن هنالـ

 بيا خارج.والخزرج بما كانوا يسمعون منهم أن ن 
ــل  ــر تقات ــت يهــود خيب ــاس: كان ــن عب ــال اب وق

عادت يهود بهذا ود، فغطفان فلما التقوا هُزمت يه
 الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبـي الأمـي الـذي

 وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

عليهم، قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزمـوا غطفـان، فلمـا 
 .كفروا بعث النبي 

بن عباس أن أبا سـفيان بـن حـرب أخبـره أن هرقـل   عن عبد الله
بالشـام فـي المـدة التـي   اأرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجـارً 

ان وكفـار قـريش، فـأتوه وهـم ا أبـا سـفي مادّ فيهـ  كان رسول الله  
 .بإيلياء

فــدعاهم إلــى مجلســه وحولــه عظمــاء الــروم، ثــم دعــاهم ودعــا 
ا بهذا الرجل الـذي يـزعم أنـه نبـي؟، بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبً 

منـي، وقربـوا  فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم به نسبًا، فقال: ادنـوه
لترجمانـه: قـل لهـم إنـي سـائل أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال 

 . ذا الرجل فإن كذبني فكذبوههذا عن ه
 ا لكذبت عليه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا عليَّ كذبً 

ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسـبه فـيكم؟، قلـت: هـو 
فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلـه؟، قلـت: لا، 

اس ن من آبائـه مـن ملـك؟، قلـت: لا، قـال: فأشـراف النـقال: فهل كا
هم؟، قلــت: بــل ضــعفاؤهم، قــال: أيزيــدون أم ؤيتبعونــه أم ضــعفا

ينقصون؟، قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد مـنهم سـخطة لدينـه 
بعد أن يدخل فيه؟، قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونـه بالكـذب قبـل أن 

غدر؟، قلت: لا، ونحن منه في مدة يقول ما قال؟، قلت: لا، قال: فهل ي 
ا ولم تمكني كلمـة أدخـل فيهـا شـيئً   قال:  -فاعل فيها،    لا ندري ما هو

 . -غير هذه الكلمة 
قال: فهل قاتلتموه؟، قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟، قلت: 
الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننـال منـه، قـال: مـاذا يـأمركم؟، 

ل ا واتركـوا مـا يقـوالله وحده ولا تشركوا به شـيئً   قلت: يقول: اعبدوا
 صلاة والصدق والعفاف والصلة.بال ناآباؤكم، ويأمر

فقال للترجمان: قل لـه: سـألتك عـن نسـبه؛ فـذكرتَ أنـه فـيكم ذو 
 نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك: هـل قـال أحـد مـنكم هـذا القـول قبلـه؟؛ فـذكرتَ أن: لا، 
 هذا القول قبلـه لقلـت رجـل يتأسـى بقـول قيـلأحد قال لو كان   :فقلت
 . قبله

آبائه من ملك؟؛ فـذكرت أن: لا، قلـت: فلـو ل كان من  هوسألتك:  
 كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟؛ فـذكرت 
لنـاس ويكـذب علـى أن: لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب علـى ا

 . الله 
ــ ــوه اس ات وســألتك: أشــراف الن ــعفاؤهم؟بع فــذكرت: أن  ؛أم ض

 عفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل.ض
وسألتك: أيزيـدون أم ينقصـون؟؛ فـذكرتَ أنهـم يزيـدون، وكـذلك 

 أمر الإيمان حتى يتم. 
وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيـه؟؛ فـذكرتَ أن: 

 ان حين يخالط بشاشة القلوب. لا، وكذلك الإيم
 تغدر.  ذلك الرسل لاك أن: لا، وفذكرتَ در؟؛ وسألتك: هل يغ

وسألتك: بم يأمركم؟؛ فذكرتَ أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجـل 
ا، وينهاكم عن عبـادة الأوثـان، ويـأمركم بالصـلاة ولا تشركوا به شيئً 

قـدميَّ والصدق والعفـاف، فـإن كـان مـا تقـول حقـا فسـيملك موضـع  
علم أني أمنكم، فلو  أنه    ن أظنهاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أك

ص إليه لتجشمت لقاءه "تجشمه: اِخْتاَرَهُ وَقصََدَهُ"، ولو كنت عنده أخل
 لغسلت عن قدميه. 

الـذي بعـث بـه دحيـة إلـى عظـيم   ثم دعا بكتاب رسـول الله  
 الرحمنِ الرحيمِ: مِنبصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: (بسمِ اللهِ 

ن اتبـعَ  لروم، سـلامٌ اإلى هرقل عظيمِ محمدٍ عبدِ اللهِ ورسولِهِ  ى مـَ عَلـَ
كَ اللهُ  لِم تسـلَم يؤتـِ الهُدَى، أما بعـد فـإني أدعـوكَ بدعايـةِ الإسـلامِ، أسـْ
ابِ  لَ الْكِتَـ ا أهَـْ أجرَك مرتين، فإن توليتَ فإن عليك إثـم اليريسـين، ويـَ

َ وَبَيْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ ةٍ سَوَاء بَيْنَنَا  تعََالوَْا إِلَى كَلمَ  َّ يْئاً نشُْ   وَلاَ    إِلاَّ  هِ شـَ رِكَ بـِ
هَدُوا   وَلاَ  وا اشـْ وْاْ فَقوُلُـ إنِ توََلـَّ ِ فَـ َّ ن دُونِ  يَتَّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَبًا مِّ

 بِأنََّا مُسْلِمُونَ). 
ده قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عن 

ــين  ــت لأصــحابي ح ــا، فقل ــت الأصــوات، وأخرجن الصــخب وارتفع
أنه يخافه ملك بني الأصـفر، فمـا رجنا: لقد أمِر أمر ابن أبي كبشة أخ

 حتى أدخل الله عليَّ الإسلام.  ؛ا أنه سيظهرزلت موقنً 
هرقـل أسـقف علـى نصـارى وكان ابن الناطور صاحب إيليـاء و

ا خبيث النفس، فقال له مً وي الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح  
بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابـن النـاطور: وكـان هرقـل 
حزّاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إنـي رأيـت الليلـة حـين 

لأمـة؟، نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختـتن مـن هـذه ا
مـدائن  ىإلـقالوا: ليس يختـتن إلا اليهـود فـلا يهمنـك شـأنهم، واكتـب 

 ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. 
فبينما هم على أمرهم أتـى هرقـل برجـل أرسـل بـه ملـك غسـان 

، فلمـا اسـتخبره هرقـل قـال: اذهبـوا يخبر عن خبـر رسـول الله  
مختـتن، وسـأله فانظروا أمختتن هو أم لا؟، فنظروا إليه فحـدثوه أنـه  

ذه الأمـة قـد ك هـن، فقال هرقل: هذا ملـعن العرب: فقال: هم يختتنو
 ظهر.

، -وكان نظيره في العلم    -ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية  
وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتـاب مـن صـاحبه 

 ، وأنه نبي. يوافق رأي هرقل على خروج النبى 
و قريـة" لـه دسـكرة "صـومعة أ  فأذن هرقـل لعظمـاء الـروم فـي
فقال: يا معشر الروم هل لكم   طلعبحمص؛ ثم أمر بأبواها فغلقت، ثم ا

في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككـم فتبـايعوا هـذا النبـي؟، فحاصـوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل 

، وقال: إ نـي قلـتُ مقـالتي نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم عليَّ
وا له ورضوا عنه، فسجدا أختبر بها شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت،  آنفً 

 فكان ذلك آخر شأن هرقل.
ا ا بأسرار الإنجيل ومتحقق ـًيظهر لنا من هذا: أن قيصر كان عالمً 

 ا بالبشـائر بـه  أنه مبشر برسول من أبناء إسماعيل، وكـان عالم ـً
اطمأن قلبه، ولكن تثبت   الله من التوراة، فلما تناول كتاب رسول

ا لهذا الرسول أول الناس اتباعً كون  بما تقدم من الحوادث، وأراد أن ي 
 ا لسعادة أمته. ؛ وأن يكون سببً العظيم 

ا علـى ولكن رؤسـاء الـدين أبـوا عليـه ذلـك وهمـوا بقتلـه حرص ـً
دما همـوا بقتـل المسـيح، فـأذلهم الله السيادة كحرص اليهود عليهـا عنـ

ورفعه إليـه، فلعـن الله الطمـع فيمـا يـزول والغـرور بمـا   ونجاه منهم
ا قليلين يطمعون في السـيادة فيوقعـون الأمـة الكثيـرة فرادً إن أيفنى، ف

 .ا طويلةالعدد في الهاوية قرونً 



  

   

 

عن البغي، مع قوته البالغة وشـجاعته عليٍّ    الإمام  تورع  منكان  

رة، أنه لم يبدأ أحدًا قط بقتال وله مندوحة عنه، وكان يقول لابنـه الناد

الحسن: «لا تدعوَنَّ إلى مبارزة، فإن دعيت إليها فأجب، فإن الـداعي 

 إليها باغٍ والباغي مصروع» …

ه، وقيـل لـه: كره ليحـاربوسـقون عيفـار أن جنود الخـوارج  وعلم

«لا أقاتلهم حتى إنهم خارجون عليك فبادرهم قبل أن يبادروك، فقال: 

 يقاتلوني، وسيفعلون …!»

فعل قبل وقعة الجمل، وقبل وقعة صِفين، وقبل كل وقعـة   وكذلك

صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو غمـض: يـدعوهم إلـى 

بالسـيف قـط إلا ما رفـع يـده فلشر،  أة باالسلم وينهى رجاله عن المباد

 وقد بسطها قبل ذلك للسلام.

عظتـه بعـض الخـوارج الـذين يكفرونـه،  يعظ قومًا فبهرت  كانو

فصاح معجبًا إعجاب الكاره الذي لا يملك بغضـه ولا إعجابـه: قاتلـه 

الله كافرًا ما أفقهه … فوثب أتباعه ليقتلوه، فنهاهم عنه، وهـو يقـول: 

 ن ذنب. ععفوٌ  ب أوإنما هو سبٌّ بس

رأينا أنه كان يقـول لعمـرو بـن وُد: إنـي لا أكـره أن أهريـق   وقد

ولكنه على هذا لم يرغب في إهراق دمـه إلا بعـد يـأس مـن   دمك …

إسلامه ومن تركه حرب المسـلمين … فعـرض عليـه أن يكـف عـن 

القتال فأنف، وقال: إذن تتحدث العرب بفراري، وناشـده: يـا عمـرو، 

مـن قـريش إلـى خلتـين إلا  لدعوك رجـ يـك ألاقومـ  إنك كنت تعاهـد

دعوك إلى الإسلام أو إلى أخذت منه إحداهما، قال: أجل، قال: فإني أ

النزال، قال: ولمَ يا ابن أخـي؟ … فـوالله مـا أحـب أن أقتلـك … فلـم 

 يكن له بدٌّ بعد ذلك من إحدى اثنتين: أن يقتله أو يقتل على يديه.

لعـداء لـم اللـدد فـي ا مـن نودهة وجما كان بينه وبين معاوي   وعلى

م إلا بمقـدار يكن ينازلهم، ولا يأخذ من ثاراته وثارات أصحابه عنـده

ما استحقوه في موقف الساعة: فـاتفق فـي يـوم صـفين أن خـرج مـن 

أصحاب معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الحميري، فصاح بين 

 رجـل مـن أصـحاب علـي فقتلـه إليـهالصفين: من يبارز؟ … فخرج  

بـارز؟ فخـرج إليـه آخـر فقتلـه وألقـاه علـى ونادى: من ي يه  ف علووق

رز؟ … فخرج إليه الثالث فصنع بـه صـنيعه الأول، ثم نادى: من يبا

بصاحبه، ثم نادى رابعة: من يبـارز؟ … فـأحجم النـاس ورجـع مـن 

كان في الصف الأول إلى الصف الذي يليـه، وخـاف علـي أن يشـيع 

وبأسـه دل بشـجاعته المـرجـل  ك البين صفوفه، فخرج إلى ذل  لرعبا

ابه، ثم فصرعه، ثم نادى نداءه حتى أتم ثلاثة صنع بهم صنيعه بأصح

هْرُ يقــول:  قــال مســمعًا الصــفوف: يــا أيهــا النــاس، إن الله  الشــَّ

اصٌ  اتُ قِصـَ رَامِ وَالْحُرُمـَ هْرِ الْحــَ رَامُ بِالشـَّ مــا  ا، ولــو لـم تبـدءون الْحـَ

 كانه.بدأناكم … ثم رجع إلى م

في هـذا البـاب فكانـت أنـدر بـين ذوي المـروءة مـن   روءتهأما م

شجاعته بين الشجعان، فأبى على جنده وهم نـاقمون أن يقتلـوا مـدبرًا 

أو يجهزوا على جريح أو يكشفوا سترًا أو يأخـذوا مـالاً، وصـلى فـي 

وقعة الجمل على القتلى من أصحابه ومن أعدائه على السواء، وظفر 

وسعيد بن العـاص، وهـم ألـد   ،ن بن الحكماومرو  ،لزبيربعبد الله بن ا

أعدائه المؤلبين عليه فعفا عنهم ولم يتعقبهم بسوء، وظفر بعمـرو بـن 

العاص وهو أخطر عليه من جـيشٍ ذي عـدة، فـأعرض عنـه وتركـه 

وحـال جنـد   ...ينجو بحياته حـين كشـف عـن سـوأته اتقـاءً لضـربته  



  

   

ولا  لـه: يقولـون معاوية بينه وبـين المـاء فـي معركـة صـفين، وهـم

غ   ...تى تموت عطشًا  ح  ؛قطرة فلما حمل عليهم وأجلاهـم عنـه سـوَّ

لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده، وزار السيدة عائشة بعد وقعـة 

الجمل، فصاحت به صفية أم طلحة الطلحات: أيـتم الله منـك أولادك 

كما أيتمت أولادي، فلم يرد عليها شيئاً، ثم خـرج فأعـادت عليـه مـا 

يها، قال رجل أغضبه مقالها: يا أميـر ولم يرد عل  سكتبه فلته  استقب 

فـانتهره   ...المؤمنين، أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسـمع؟  

مشـركات  نإنا أمرنا أن نكف عن النساء وه ...وهو يقول: ويحك؟  

وإنه لفي طريقه إذ أخبره بعض   ...أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟  

جلـدة، ثـم شة، فأمر بجلـدهما مائـة  ائ أتباعه عن رجلين ينالان من ع

ودع السيدة عائشة أكرم وداع وسار في ركابها أميالاً، وأرسل معها 

من يخدمها ويحف بها، قيل: إنه أرسل معها عشرين امرأة من نساء 

عبد القيس عممهن بالعمائم، وقلَّدهن السيوف … فلما كانت بـبعض 

الت: هتك ستري الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت وق

جنده الذين وكلهم بـي … فلمـا وصـلت إلـى المدينـة ألقـى برجاله و

 النساء عمائمهن وقلن لها: إنما نحن نسوة.

وكانــت هــذه المــروءة ســنته مــع خصــومه، مــن اســتحق مــنهم 

رضي الله  —الكرامة ومن لم يستحقها، ومن كان في حرمة عائشة 

وءة عرفـت مـن ومن لم تكن له قط حرمة، وهي أندر مـر  —عنها  

 غر القتال …مقاتل في و

وتعدلها في النبل والندرة سلامة صدره من الضغن على أعـدى 

الناس له، وأضرهم به وأشهرهم بالضغن عليه، فنهى أهله وصحبه 

أن يمثلوا بقاتله وأن يقتلوا أحدًا غيره، ورثى طلحة الذي خلع بيعتـه 

والمـودة،  وجمع الجموع لحربه رثاء محـزون يفـيض كلامـه بـالألم

ألا يقاتلوا الخـوارج الـذين شـقوا صـفوفه، وأفسـدوا   وأوصى أتباعه

عليه أمره وكانوا شرا عليه من معاوية وجنده؛ لأنه رآهم مخلصـين 

ين …  وإن كانوا مخطئين وعلى خطئهم مُصرِّ

ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيـديهم   -وتقترن بالشجاعة  

نها والشجاعة ا قلما تنفصل عنها، وكأصفة لازمة لها متممة لعمله  -

أشبه شيء بالنضح للمـاء، أو بالإشـعاع للنـور، فـلا تكـون شـجاعة 

الفروسية إلا كانت معها تلك الصـفة التـي نشـير إليهـا، وهـي صـفة 

«الثقة» أو «الاعتزاز» أو الادراع بالهيبة والتهويل على الخصوم، 

 ولا سيما في مواقف النزال.

لا هـي مـن اس زهـوًا وليسـت هـي بـه ووقد يسـميها بعـض النـ

 معدنه وسمته، وإن شابهته في بعض الملامح والألوان.

فالزهو المذموم فضول لا لزوم له ولا خير فيه، وهو لونٌ خادع 

قد يوجد مع الضعف كما يوجد مع القوة، وقد يبدو على الجبـان كمـا 

 يبدو على الشجاع …

 الثقة التي تظهر لنا فيأما هذا الاعتزاز الذي نشير إليه، أو هذه 

صورة الاعتزاز، فهي جزء من شجاعة الفارس المقاتـل لا يسـتغني 

عنه ولا يزال متصلاً بعمله في مواجهة خصومه، وهو عرض للقوة 

يسـاعد الفــارس فــي إرهــاب عــدوه وإضــعاف عزيمــة مــن يتصــدى 

لحربه … مثله هنا كمثل العروض التي تعمد إليها الجيوش لإعـلان 

ف بهـا والهجـوم عليهـا، فهـو يف الأعداء من الاسـتخفابأسها، وتخو

كالشجاعة أداة ضرورية من أدوات القتـال لا تنفصـل عنهـا، ولـيس 

كل ما فيها ضربًا من الخيلاء يرضي به الشجاع غروره، ويتيـه بـه 

 في عير حاجةٍ إلى التيه.

ولهذا تحمس الناس للفخـر العسـكري مـن قـديم الـزمن وعهـدوه 

أن  -لعلهم أوجبـوا عليـه  بل -وه، فسمحوا للفارس  وتحدثوا به وتناقل

يروغ من خصمه بالفخر المرعب إذ يتقدم لنزالـه، وأن يلاقيـه وهـو 

ينشد الأشعار في ذكر وقعاته والتهويل بضرباته والإشادة بغزواتـه، 

محتاجون كذلك إلى فخره  -وقد احتاجوا إلى شجاعته   -وعلموا أنهم 

الفخـر ان قِرنـه، فشـاعت قصـائد  وحماسته، وإيقاع الرعـب فـي جَنـ

والحماسة كما شاعت قصائد الحب والمناجـاة، وهـي أحـب القصـائد 

 إلى القلوب.



  

   

 

 

تتجلــى روعتــه حــين يضــرب فأســـه، 

ويتفصد العرق من جبينه، ويشعر بوجع فـي 

ظهره المنحني للزرع والخير. يرفـع بصـره 

إلى الشمس التي تكاد تسقط على رأسه، لكن 

نورها الغامر لا يمنع بصره من أن ينفذ إلـى 

ه، فيرى ما لا يراه الـذين يتقـاطرون ئ ارما و

 رة.في الحقول في تلك الظهي 

ن فوق الطريق الترابية العاليـة، أراقبه م

 وأسأله هامسًا، وبيني وبينه مئات الأمتار:

 ـ من أنت يا عم؟

حتى أجده قد   ؛وما إن أنطق حرف الميم

لتفت نحوى، وكأنه سمعني، ليس كأنـه، بـل ا

هو قد سمع، فيرفع وجهه إلى السماء ويعيده 

، فتولــد إشــارة أوقــع مــن  نــاظرا إلــيَّ

، تز ينابيع العبارة، وته دمع في مقلتيَّ

التــي وجــه إليهــا  وأنظــر إلــى البقعــة

بصـــره مـــن العـــلا  البعيـــد الأزرق 

ــه نــور لا يخفــي  ــذي يلون الصــافي ال

 شيئاً.

يرمــي يــده نحــوي فــأرى فجــأة قطــرات 

العرق على جبينه جواهر متلألئة، يمـد إليهـا 

أصابعه ويمسحها غير عـابئ بهـا، فهـو فـي 

 اد أجرى نحوهغنى عن كل شيء. أفزع وأك

جبينـه، لكنـه يرفـع كفيـه فـي   ىلألتقط ما عل

 ا، فأقف مكاني.ا راد وجهي صاد 

 من أنت يا عم؟

ــي  ــؤالي، وينحن ــي لس ــرة يتركن ــذه الم ه

ليضرب فأسه في قلب الأرض القاحلـة التـي 

ا ذا  لا يجــري فيهــا مــاء، لكننــي أرى نباتـــً

أزهار ينبت بين ساقيه الواقفتين على التراب 

ــآن، و ــوالظم ــه  ه ــل قدمي ــهينق ــى لا  ؛بين حت

يدهسه. أفرك عينـي فيضـيع منـي الأخضـر 

المفــروش عنــده، وتعــود الأرض لســمارها، 

بينما هو يقضم منهـا علـى مهـل، وكأنـه فـي 

رهان مع الزمن على البطء، وإيقاف عجلتـه 

 التي تدور بلا هوادة.

بــدأ التســعين مــن عمــره قبــل أيــام، ولا 

بيـــت اليـــزال يكـــدح، لا حيـــاة لـــه إلا بـــين 

يربـى أحفـاده وزرعـه، ولا يجلـس والحقل،  

مـع النـاس إلا فـي وقـت صـلاة الجمعـة فـي 

ــنهم  ــس بي ــا. يجل ــي قريتن ــد ف ــجد الوحي المس

ا يقـول كلمـة واحـدة:  صامتاً، ونسـمعه أحيانـً

و"، "هـــوووووووو :"هـــو" يمـــدها فتصـــبح

ويكررها مرات غائبًا عنا نحن الذين نخطف 

ــلاً روتيني ــ ــؤدي عم ــا ن ، ولا االصــلوات كأنن

نقدر على إخفاء ابتسامة تـرف علـى شـفاهنا 

ا  ؛مما نطق به، ويكون علينـا أن ننتظـر زمنًـ

حتى نفهم أن ما نطق به هو الـ "هـو"، التـي 

لا "هــو" مثلهــا، وهــي ليســت للغائــب، إنمــا 

للحاضر بلا غياب، ولا يغيـب إلا عـن رأس 

من يجهلون ويكفـرون إلـى أن ينتبهـوا إليـه، 



  

 

ليست هنا ضمير إنها  ات.في حياة أو بعد مم

غائــب مثــل المتعــارف عليــه إن كــان الأمــر 

ــه، ونخصــه، وفــي  ــا ل ــه، وكلن يخصــه، أو ل

حتى من يشرد لا يذهب إلا فـي   ؛العموم معه

 طريق السؤال عنه.

ــف  ــيط أن يكتش ــلاح البس ــذا الف ــف له كي

الأمــر الــذي استعصــى علــى مــن تلقــوا مــن 

ا،  علوم الكسـب كثيـرًا، وتبحـروا فيهـا عميقـً

ب كـل منـا غيـاب، وغيابـه فـي أن غيـاهو  و

ــا حضــور ــلا  ؛رأس أي من ــه الحاضــر ب لأن

غياب، ومن يجعل كل هذا الوجـود يحضـر، 

لا يمكنه أن يغيب، والوجـود لا يحضـر مـن 

لأنه كـل مـا ومـن حضـر لـه مـا  ؛تلقاء نفسه

 يحُضره.

كيف يا عم أدركت هذا، وأنت لم تـذهب 

، لـيلاً إلى مدارس مثلنا، ولم تزر المدينة إلا ق

وال الوقــت لا نــراك تثرثــر، بــل تنظــر وطــ

هناك إلـى الأفـق البعيـد؟ أي علـم وتعلـيم يـا 

ــد مثلــك، وتظــل  ــا نــرى البعي ــا لا يجعلن عمن

ــت  ــى تح ــة إل ــت مجذوب ــوال الوق ــا ط عيونن

 أقدامنا؟

لا يجيب، ولا ينشغل بالسؤال، فما عنـده 

يكفيه. يصوب عينيه نحو المنبر الخـالي فـي 

يسمعه في   غير صلوات الجمعة ويبتسم، فما

الصلاة الكبـرى لا يسـتحق عنـده سـوى هـز 

ا كلماتـه الفارغـة  رأسه، والغياب عنه، تاركـً

تذوب في الفراغ، ليخلو هو إلى ما خلق لـه، 

 أو وصل إليه.

ــ ــور يحم ــي البك ــى ف ــذهب إل ل فأســه وي

خلوته، إنها حقله، الذي يضربه فيضحك له، 

ولا يعطيه ظهره أبدًا، وربما يسمعه همسات 

ت التراب وفوقه، فينجلي لـه مـا لا ما هو تح

نراه، ويتوه قليلاً في ما لا نعرفه، ثـم يعـود، 

ــا  ــه فيم ــوى أن يضــرب فأس ــه س لا شــغل ل

 نعلمه. 

 الأرض يا عم ماذا تكون لك؟

لا يعنيـه أن يـرد علـى أحـد، لا يجيب، و

لكنه حين يرفع فأسه في وجه الذين ينظرون 

ا  إلى زرعه اليانع، ويتعجبـون مـن أن طاعنـً

ــ ا فــي موســم ف ــه يكســبهم جميعــً ي الســن مثل

ــون  ــا يغل ــر مم ــه أكث ــل زرع الحصــاد، ويغ

 جميعًا.

لا يهـتم هـو بمـا جـاء ومـا قــد راح، ولا 

الــزرع كيــف اســتقام ولا مــا جــاد بــه. إنمــا 

ا ويتوكــل. يبــذل كــل جهــد مســتطاع، يعقلهــ

ويترك الأمر لمن ينظر إليه ويراه ولا يـراه، 

 ويقول لكل من يسأله:

 ولا تسأل. ـ اضرب الأرض

ها هي الأرض التـي تزرعهـا، قـراريط 

ا يا عم، كيف تكفي كل ما تريـد. حولـك عددً 

مــن يزرعــون أفدنــة ولا يشــبعون؟ تقــول يــا 

ألتك سـإن البركة تحل في القليل. وحين    :عم

 يومًا على طرف الجسر العالي: 

ـ هل يُؤتي الكثير لمن لا يسـتحق ويقـال 

 .؟لمن أوتي القليل، أصبر، إنه القدر

يومها قلت لي ما أؤمـن بـه إلـى الآن يـا 

عم، وأنت الذي لم تدرس الاقتصاد مثلنا فـي 

 الجامعات:

ـ اســمع يــا بنــي، المهــم الأســاس وكيــف 

 تتصرف فيه، وما تنتهي إليه.

همك يومها يا عم، لكني الآن، وبعـد أفلم  

ل ما درست، أقول لك، بعد رحيلك الأبـدي ك

 عنا:

 ـ صدقت.

وأفحــص وجــوه كــل الــذين يقفــون عنــد 

قبرك، ينظرون إلى وجهك المغطى بـالكفن، 

ــك،  ــن جبين ــع م ــذي يش ــور ال ــرون الن ولا ي

 وأقول لهم:

ـ عاش الولي بينكم ولم تدركوه، وجريتم 

 .  ونوراء الأدعياء من كل ل

قمـح،   وقتها فقط أرى ما جاد به، سـنابل

وقناديل ذرة، وأعواد برسيم تطعـم الماشـية، 

ــة،  ــول والفاصــوليا والقوط ــن الف ــات م وحب

وقبلهم رؤيا وشرود فيما هـو فـوق الأبصـار 

والبصائر الضحلة، وأقول وأنا تائـه فيمـا لـم 

 أدركه منهم:

ـ لا ولاية دون مشقة، وهذه لا يؤُتاها إلا 

 .الناس من ينفع



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











الإرشاد إلى قواطـع الأدلـة فـي أصـول "بدأ إمام الحرمين كتابه  

في مسائل الكلام بإثبات حدوث العالم للتدرج بالقارئ إلـى   "الاعتقاد

وجود المحدث، وهو الله تعالى، مع شرح المصطلحات الكلامية، ثـم 

ا بالصـفات الواجبـة  لكلام عن الله تعالى وصفاته، مبتدئً انتقل إلى ا

ا، وهنـا يـرد علـى تعالى كالقدم ومخالفته للحوادث، بأنـه لـيس جسـمً 

دعاة التجسيم والتشبيه، ثم يرد على النصارى. وينتقل إلى باب العلم 

ثبات الصفات المعنويـة الواجبـة  تعـالى، وأنـه حـي، إبالوحدانية و

، سميع، بصير، متكلم، ويفصل الحديث عن مسألة درمريد، عالم، قا

كلام النفس، وعن كلام الله تعالى فـي القـرآن، وتعـرض للـرد علـى 

الجهمية، وناقش أقـوال المعتزلـة وبـين حقيقـة الكـلام ومعنـاه... ثـم 

تنـاول بقيــة مســائل العقيــدة والإيمــان فبــدأ بإثبــات النبــوات وتأييــدها 

، ثـم محمـد سيدنا نبوة  ت  بالمعجزات، وخصص القول في إثبا

عــاد للكــلام عــن أحكــام الأنبيــاء عامــة وعصــمتهم. وخــتم الكتــاب 

بالحديث عن الإعادة بعد الموت، وجمل من أحكام الآخـرة، وفصـل 

في الجنة والنار، والصراط والميزان والحوض، والثواب والعقـاب، 

والشــفاعة ومعنــى الإيمــان وزيادتــه ونقصــانه... ليخــتم بــالقول فــي 

ا أن: "الكلام ي يذكرها أكثر العلماء في أصول الدين، مبينً مامة الت الإ

في هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد"، وأن الإمامـة تـتم بالاختيـار 

ولم يرد نص في تعينها لأحد، إلا إذا توفرت فيـه الشـروط والبيعـة، 

ا مـن ا إثبات إمامة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي، ومحـذرً مقررً 

ــح ــي الصـ ــن فـ ابة الطعـ

وكــان اء علـيهم. والافتـر

 الجـويني  من أهم تلاميـذ

ــو القاســم الأنصــاري  أب

هـــ،  ٥١١المتــوفى ســنة 

وحجــة الإســلام الإمــام 

ــي  ــد الغزالــ ــي حامــ أبــ

، هـــ ٥٠٥المتــوفي ســنة 

ــو  ــافظ أب ــه الح ــال في وق

محمــد الجرجــاني: "هــو 

إمـــام عصـــره، ونســـيج 

وحــده، ونــادرة دهــره، 

عديم المثـل فـي حفظـه، 

ــانه".  ــه ولس وقــال وبيان

ــذه عبــــد  ــافر تلميــ الغــ

الفارســــــــي: "إمــــــــام 

الحرمين، فخر الإسـلام، 

ــى  ــة علـــ ــام الأئمـــ إمـــ

الإطلاق، حبر الشريعة، 

ــه  ــى إمامتـ ــع علـ المجمـ

ــرقً  ــً شـ ــر ا وغربـ ا، المقـ

والحـداة،  السـراة  بفضله 
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العيـون مثلـه قبلـه، ولا تـرى بعـده، ربـاه حجـر   ا، لم ترَ ا وعربً عجمً 

، ضـعه ثـدي العلـم والـورعالإمامة وحرك ساعده السعادة مهده، وأر

إلى أن ترعرع فيه وينع، أخذ من العربية وما يتعلـق بهـا أوفـر حـظ 

ونصيب، فزاد فيها على كل أديـب، ورزق مـن التوسـع فـي العبـارة 

وعلوها ما لم يعهده من غيره..". وقال الإمام الإسنوي: "إمام الأئمـة 

: فــي زمانــه وأعجوبــة دهــره وأوانــه". وقــال أبــو إســحق الشــيرازي

فإنه نزهة هذا المكان (يعني إمام الحرمين). قال له   تمتعوا بهذا الإمام

قد اسـتفاد مـن علمـك الأولـون ة: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، لمرَّ 

: صرف الله المكاره عـن هـذا والآخرون. وقال أبو عثمان الصابوني

الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام. وقال أبو سعيد الصبري: هو إمام 

 خراسان والعراق لفضله وتقدمه في أنواع العلوم. 

ــً  ــام كتب ــلام صــنف الإم ــم الك ــه والأصــول وعل ــي الفق ــرة ف ا كثي

 الشرعية والجدال، منها: والسياسة

في الفقه: نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو كتاب كبيـر فـي 

ا. مختصر النهاية. مختصر التقريب. الرسـالة أكثر من عشرين جزءً 

 النظامية في الأركان الإسلامية.

 الغنية. التحفة. التلخيص. الورقات. وفي أصول الفقه: البرهان.

مضـية فيمـا وقـع مـن الخـلاف بـين الـدرة ال  وفي الجدال: العمد.

 الأساليب في الخلاف. الكافية في الجدل. الشافعية والحنفية.

م: الشامل في أصول الـدين. الإرشـاد إلـى قواطـع وفي علم الكلا

الأدلة في أصول الاعتقاد. لمـع الأدلـة فـي قواعـد عقائـد أهـل السـنة 

لعليـل فـي العقيدة النظامية في الأركان الإسـلامية. شـفاء ا  والجماعة.

بيان ما وقع في التـوراة والإنجيـل مـن التبـديل. قصـيدة علـى غـرار 

 قصيدة ابن سينا في النفس.

 السياسة الشرعية: غياث الأمم في التياث الظلم.وفي 

بعد عمر حافل فـي رحـاب العلـوم والـدعوة أصـيب الجـويني    

بعلة شديدة، فلمـا أحـس بوطـأة المـرض عليـه انتقـل إلـى "بشـتنقان" 

تشفاء بجوها المعتدل، ولكن اشتد عليه المرض فمات بها، وذلك للاس

 ٢٥فـي مســاء الأربعــاء 

 .هـ٤٧٨ربيع الآخر 






ــا  ــر الشــرك ب يعُتب

أعظـــــــــم الـــــــــذنوب 

والمعاصــي التــي يمكــن 

للإنســان ارتكابهــا، ورد 

ــرآن:  ــي الق َ لاَ  إنَّ ف َّ 

هِ  ــِ رَكَ بــ رُ أنَ يشُــــْ يغَْفــــِ

ن وَ  لِكَ لِمـَ يغَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

ِ   ۚ◌ يَشَاءُ   َّ وَمَن يشُْرِكْ بِا

افَقَدِ افْترََىٰ إِثمًْا عَظِ   يمـً

، والشـرك )٤٨  :النساء(

ــغَر  ــان؛ أصـ ــا نوعـ بـ

وأكبر، حيثُ أن الشـرك 

ــرج الإنســان  ــر يخُ الأكب

من ديـن الإسـلام، وهـو 

ا أو يعتقد أن يجعل  ند 

 بألوهية غيـر الله، ويعبـد

غيـره مـن شـمس وقمــر 

ا الأصـــغر،  وبشـــر. أمـــّ

فهو ما دون ذلك كمخافة 

غير الله، ورجاء غيـره، 

ــر مُ  ــذا لا يعُتب ا فه ــً خرج

 .من الدِّين



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر               المستشار           

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 

: بـن الحسـين  يزين العابـدين علـ

 الإمام السجاد:

 :نسبه 

بـن   ين بـن علـلحسي ا  بن  يعلالإمام  هو  

. جدته هى سـيدة نسـاء هـذه طالب  أبى  

ــراء (رضــى الله  ــة الزه ــة الســيدة فاطم الأم

تعالى عنها) ابنة خير خلـق الله سـيدنا محمـد 

. 

 )١(وأمه هى السـيدة سـلافة بنـت يزدجـر

(آخر ملوك فـارس) وكانـت قـد أسـرت هـى 

 فـي  الإسـلاميغزوة للجـيش    فيوأختان لها  

زوجهـا وحـين  ،مر بن الخطـاب  عهد ع

 بنه الحسين  بن أبى طالب لا  يالإمام عل

 ،فـى العـرب اقال له: "خذها فسـتلد لـك سـيدً 

 ."فى الدنيا والآخرة اوسيدً  ،فى العجم اوسيدً 

 : مولده 

فـي الخـامس  بـن الحسـين   يولد عل

هـ فى بيت السيدة فاطمة   ٣٨من شعبان عام  

ــراء  ــت  الزه بن

 .ول الرس

ــد ســماه جــ ده وق

بـن أبـى   يعلـ  الإمام

ــب ــالوي  ،طال ــه  :ق إن

ــه  ــرح ب ــد ف حــين ول

ن فــــى وتهلــــل وأذَّ 

ــه ــا أذن  ،أذن ــيكم  ف

ــين  أذن أبيــــه الحســ

  رســـــــــول الله

. 

 : نشأته 

فى بيت جدتـه  بن الحسين    ينشأ عل

ونال من رعاية جده الإمـام   ،فاطمة الزهراء

 ،وعطفه وتعلـق بـه  بن أبى طالب    يعل

أن علـى    احريص ـً    يقد كان الإمـام علـف

 ،ا مستمر متصلاً   نسب رسول الله  قىيب 

 ،فكـان يخشــى عليــه مــن المعــارك الضــارية

 يوفى معركة "صفين" لم يسـمح الإمـام علـ

 .لابنه الحسين بالاندفاع به نحو الموت 

حتــى  ؛لــم يكــد يبلــغ الرابعــة مــن عمــره

لحسـن يحفظانـه تعهده أبـوه الحسـين وعمـه ا

رآن لقا  حفظ  وقد  ،شريفةرآن والأحاديث الالق

ثـم تعلـم علـوم الفقـه  ،سن صـغيرة  يف  كاملاً 

فقـد  ،حتى ضرب المثل بعلمه وفقهه  ؛والدين

 يبن سـعيد: إنـه أفضـل هاشـم  يقال عنه عل

 .اوورعً  افقهً 



  

 




   

   

 

 

 

  

   





 يوم كربلاء: 

هــو  بــن الحســين  يعلــالإمــام كــان 

نجــا مــن  يالوحيــد مــن ذكــور آل البيــت الــذ

 ،  بـيمر نسل الن وبه است   ،ة كربلاءمذبح

نتسب إلـى ف أنه ما من أحد ي أن تعرفحسبك  

إلا وكـان   ،إلى يومنا هذا  الإمام الحسين  

بــن الحســين الإمــام الســجاد  يمــن نســل علــ

. 

بـن   يوقد كاد جنـود يزيـد أن يقتلـوا علـ

 يفقد أراد شمر بـن ذ  ،الحسين وهو مريض

د بـن لولا أن قـال لـه حميـ  ،الجوشن أن يقتله

ر ء عموجا  ،نياالله أتقتل الصب   مسلم: سبحان

 ،النسـوة أحـدبيـت    يـدخلن  بن سعد وقال: لاا

 ولا يتعرض لهذا الغلام المريض أحد.

من مذبحة كـربلاء  وقد كانت نجاته 

فكــان طـريح فراشــه  ،بـه بسـبب مـرض ألــمَّ 

داخـل مخــيم المسـلمين. وقــد حمـل إلــى ابــن 

 يا.هذا الوقت مع السبا يالكوفة ف يزياد وال

 الحسـين  بـن  يلضرب علـ  ويستعد الجند

  ينحـورهم فـ يخشية أن يكون شوكة ف 

الصـعب  وفـى هـذا الموقـف ،يوم مـن الأيـام

تتجلـى شـجاعة بطلـة كـربلاء السـيدة زينــب 

التى احتضنت ابن أخيها وقالـت لابـن زيـاد: 

وهل  ،حسبك يا ابن زياد ما رويت من دمائنا

قه فإن أبقيت على أحد غير هذا؟ والله لا أفار

 تلنى معه.قتلته فاق

بـــن الحســـين  يعلـــالإمـــام رد ا يـــوهنـــ

: أبالقتـل النبـى  بشجاعة تليق بآل بيـت  

أما علمت أن القتل لنـا   ؟،تهددنى يا ابن زياد

 الشهادة؟من الله وكرامتنا  ،عادة

ــ الكوفــة رأســه أمــام هــذه  يويــنكس وال

: ويقول للسيدة زينـب    ،الشجاعة النادرة

و أظنهـا ودت لـ يإن  والله ،ا لصلة الرحمعجبً 

، دعوه ينطلق مع نسائه فـإنى أنى قتلتها معه

 .أراه لما به مشغولاً 

 : مدينة جده إلى  قدومه 

عقيلـة   عندما عـادت السـيدة زينـب  

بـن أبـى طالـب   يبنى هاشم بنـت الإمـام علـ

  ــربلاء ــى كـ ــهيد فـ ــام الشـ وأخـــت الإمـ

 إلـى المدينـة المنـورة    يالحسين بـن علـ

إلــى بالإضــافة  ،البيــت ومعهــا ســيدات أهــل

الزهرة التى بقيت من صلب الإمـام الحسـين 

ــ ــدين  يعلـ ــن العابـ ــا  زيـ ــيق عليهـ ضـ

مويون الخناق فى المدينة المنـورة، مدينـة الأ

، وأمها الزهراء    جدها رسول الله  

ة، وخيروها أن تذهب فـى أرض الله الواسـع

لإقامتهـا  ادارً  لكنانـة مصـرفاختارت أرض ا

م وعـن ومقامها، لما سمعته عن أهلها الكـرا

ومــودتهم لــذوى  محبــتهم لأهــل البيــت 

 .القربى من آل محمد رسـول الله 

جمع كتب التاريخ أنـه حينمـا شـارف وت 

موكب السيدة زينب ومن معها مـن آل بيـت 

أرض مصـــر خرجـــت كافـــة  النبـــى 

بالهم فــى تمــع المصــرى لاســتقطبقــات المج

حتى أنها حينما شـاهدت   ؛هـ  ٦١ام  بلبيس ع

ا ا ظلت تـردد  احتفاء أهل مصر به ذاَ مـَ هـَ

لُونَ  دَقَ الْمُرْســَ حْمَنُ وَصــَ ــرَّ دَ ال يــس: ( وَعــَ

٥٢(. 

ومنـذ ذلـك التــاريخ كانـت السـيدة زينــب 

  ًــ ــزال قبس ــى  اولا ت ــوة ف ــور النب ــن ن م

زينب   هل مصر مع السيدةمصر، وما فعله أ

لك الأغصان مـن الدوحـة النبويـة فعلوه مع ت 

 المباركة.

 : زواجه 

بـن الحسـين السـابعة   يلعالإمام  لما بلغ  

عشر من عمره تزوج من فاطمة بنـت عمـه 

أنجبت له من الحسن بن على بن أبى طالب و

ــذكور: زيــدً  والحســن والحســين الأصــغر  اال

ومحمـد البـاقر   اوعبد الرحمن وسليمان وعلي 

ومـــن الإنـــاث: خديجـــة  ،البـــاهروعبـــد الله 

 وفاطمة وعلية وأم كلثوم.

 
فنــت فــى ود زوجــة مولانــا الحســين  هــي) ١(

(شـهر بـانو بنـت كسـرى   الحقيقـيسمها  امصر و
ع شــار ييزدجــر) ولهــا مقــام عــامر بأنوارهــا فــ

 جوهر القائد شهير بمقام أم الغـلام ومعهـا سـيدتنا
ــن  ــام الحس ــت الإم ــة بن ــذا المشــهد فاطم ، وه

 .قريب من مسجد الإمام الحسين  



  

 

 

 

شـهد الثـاني ضـمن إحـداثيات اعتقــال الم

ــً  ــاير تمام ــنص هــو مشــهد مغ ــه مــن  ؛اال لأن

المــدهش ارتفــاع نســب الشــباب الملحــد فــي 

ــاب  ــن بـ ــدخل مـ ــذا يـ ــي وهـ ــوطن العربـ الـ

الاستعمار الثقـافي حيـث التشـكيك فـي كافـة 

النصوص الدينية وإطـلاق العقـل فـي خيالـه 

بغيــر  بالتأمــلالهــوس   إلــى ضــربوصــولاً 

والأخطـر أن   ،للعقـل  شـيدضابط أو حـاكم ر

ــرؤى ضــعيف تجــد شــبابً  ــة وال ــر الرؤي ا فقي

اكتساب الثقافة عن طريـق منابعهـا الأصـيلة 

 علـــى شاشـــات والرصـــينة يعكـــف طـــويلاً 

ــعيً  ــة س ــف النقال ــر الهوات ــة الفك ــى معرف ا إل

الأمر الذي من الأيسـر   ،الإلحادي المتطرف

أمـور  ط عـنبسـي   والأسهل معرفة قـدر ولـو

ن أجـل تحقيـق سـلامة م  العقيدة والدين نفسه

 الأمن الفكري الذي تحدثنا عنه. 

ولا شك أن الهـاربين مـن الـنص الـديني 

ا هم أنفسهم يسعون إلى اعتقاله وحبسـه بعيـدً 

وهي مغبة نكـراء تعصـف   ،عن أنفسهم أولاً 

بطمأنينة المجتمعات العربية صاحبة التقاليـد 

فلســـفات طبيعـــة ال وإذا اســـتقرأنا ،الثابتـــة

ــة الم ــي عالإلحاديـ ــا فـ ــفنا أنهـ ــرة لاكتشـ اصـ

مضمونها عبارة عن تيـارات فلسـفية ترتكـز 

علــى مجموعــة مــن المبــادئ الدينيــة ذات 

الطبيعة الذهنية المحضة تتخللها أفكار وثنيـة 

شرقية وغربية. وتتناول هذه الفلسفات ـ فـي 

بعـد العادة ـ قضـايا غيبيـة كمصـير الإنسـان 

ــوت ــايا أو ق ،الم ــود ض ــة كوج ــة حياتي ذهني

ــ ــودالإنسـ ــذا الوجـ ــة هـ والأدوار  ،ان وماهيـ

ــر  ــر والشـ ــدور الخيـ ــان كـ ــة للإنسـ الحياتيـ

بالإضــافة إلــى الطبــائع البشــرية  ،والتســامح

غيــر الثابتــة كــالقلق والتــوتر والخــوف مــن 

 المجهول وهكذا. 

وأغلب اليقين لا الظن في هذه الفلسـفات 

منـذ سـطوة فـي أوروبـا  التي انتشرت بقوة و

والتـي كـان   ،اءرتقـالنشوء والابزوغ نظرية  

من بين ضحاياها ملايين الشـباب فـي الـدول 

 ،اهتمت جل اهتمامهـا بالروحانيـات  ،الغربية

لكـن للأسـف الشــديد لـم ينتبهــوا إلـى عظمــة 

الإسلام وطبيعة القرآن الكريم بوجـه خـاص 

ولأنهم   ،في معالجة الجانب الروحي للإنسان

ــوا يجربــون كــل  ابأنفســهم ســوءً أرادوا  طفق

فكانــت  ،الوجــودي لقلــقيل اعلــى ســب  يءشــ

النتيجـــة انتحـــار الملايـــين وانتشـــار البغـــي 

 ،وشيوع الزنا لاسيما زنـا المحـارم  ،والفساد

. إن هـــؤلاء  انتهـــاء بالشـــرك والعيـــاذ بـــا

نهـم ضـحايا الجهـل أمرضى بحـق لاسـيما و

 . !وجهل الحياة ،جهل العقيدة ؛المركب

ــادي  ــي والم ــاري النفس ــا الحض ــن وجهيه م

ــوس ــدوء  ،المحس ــرك اله ــي ش ــوهم ف وأوقع

وهـدف   ،النفسي والبحث عن سبب لوجودهم

ناهيـــك عــن المـــزاعم التـــي  ،يــأملون إليـــه

 اوقهـرً   افرضوها علـى أولئـك الشـباب قسـرً 

ر إزاء الآثـالنفسـي لهـم حول إعادة التوازن ا

 .عن الحرب الناجمة

شك أن أولئك الشباب لـم يجـدوا فـي   ولا

وملجـأ   اتعاليمهم الدينية غير الإسلامية مـلاذً 

ممــا دفهــم إلــى الهرولــة نحــو هــذه  ؛ومــأوى

ــي  ــار ف ــت الن ــي أجج ــة الت ــارات الهدام التي

تطفئها وتهدئ أن  من    نفوسهم المحمومة بدلاً 

  تبـاركقول اللهمن روعها. وكأنهم لم يقرأوا 

ذَلِكَ أوَْحَيْ وتعــالى:  كَ رُوحــً وَكــَ ــْ ا إِلَي ــَ نْ  ان ــِّ م

ابُ وَلاَ  ا الكِتَـ انُ   أمَْرِنَا مَا كُنتَ تدَْرِي مـَ الإِيمـَ

نْ   اوَلكَِن جَعلَْنَاهُ نوُرً  ن نَّشــاءُ مـِ هِ مـَ دِي بِـ نَّهـْ

كَ  ا وَإِنــَّ تقَِيمٍ عِبَادِنــَ ســْ رَاطٍ مُّ ى صــِ دِي إِلــَ   لَتهَــْ



  

  

 .)٥٢الشورى: (

ــا ــد وكم ــفات تع ــذه الفلس دت مســميات ه

مثل الهندوسـية والجينيـة والبوذيـة   الإلحادية

ــ ــامانية  أو ،ة والشــنتويةوالطاوي ــات الش وثني

دية والهونا والويكا، أو فلسفات حديثة والدرو

مثل الوجودية والبنيوية والتفكيكية والواقعيـة 

) وغيرها كما في ترجمتها الإنجليزيةالقذرة (

تنوعــت وتباينــت  ،ةمــن الفلســفات العجيبــ

ــا ممــا  ــاهر معتنقيه ــهم مظ ــى هوس ــل عل دل

لــي. فوجــدنا أنصــار وتشــتتهم الفكــري والعق

طيلون شـعرهم ريدي تلك الفلسفات ممن ي وم

ــاء ــة  ،كالنس ــى ملابســهم الغريب بالإضــافة إل

والتــي تعبــر عــن حــالات القلــق والتــوتر 

  .والتمرد التي يعيشونها

وليتهم في ذلـك الوقـت اسـتعانوا بالـذكر 

يـة الحكيم وهو يعبر عن حـالات إنسـانية راق

ــه ــل الله ورحمت ــو بفض ــي وتعل ــول  ،ترتق يق

ُ أنَ يهَْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ   :تعالى َّ فمََن يرُِدِ 

دْرَهُ  لْ صــَ لَّهُ يَجْعــَ رِدْ أنَ يضُـِ ن يــُ لامِ وَمــَ لِلإِسـْ

يِّقً  ــَ ــً  اض ا احَرَج ــَ مَاءِ  كَأنََّم ي الســَّ ــِ عَّدُ ف ــَّ  يَص

ومثل قوله تعالى الذي يفيـد   ،)١٢٥الأنعام:  (

َ  :بيده وحده لا شريك له  يءأن كل ش َّ إنَِّ 

ي  ا فـِ لُ الغَيْثَ وَيعَْلمَُ مـَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَينَُزِّ

اذَا تكَْسِبُ غَدً الأرَْحَامِ  وَمَا   ا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ

دْرِي نفَ ــْ يمٌ تَــ َ عَلــِ َّ وتُ إنَِّ  أيَِّ أرَْضٍ تمَــُ سٌ بــِ

وهذه الآية الكريمة من   .)٣٤لقمان:  ( خَبِيرٌ 

شأنها أن تجعل الإنسان المؤمن قريـر العـين 

 لقدرة الله. امطمئنً  اهادئً 

وجــاءت الفلســفات الإلحاديــة المعاصــرة 

بفكرة موحدة وهـي القـدرة المطلقـة للوجـود 

 ،رته فاعل وقـادردوأن الإنسان بق  ،الإنساني

ت الأسـاطير واستندوا فـي ذلـك علـى عشـرا

يونانية الوثنية التي تدعم قدرة هـذا الوجـود ال

ــا  كأســاطير بروميثيــوس وأدونــيس وغيرهم

من القصص الأسطورية التي خدرت عقـول 

ــرقون  ــد المستشـ ــي وجاهـ ــباب الأوروبـ الشـ

والتبشــيريون فــي نقلهــا إلــى الواقــع العربــي 

ن الشـباب العربـي مـوهوى كثير   ،الإسلامي

كاذبـة والمزاعم ال المسلم في بئر هذه الظنون

 من باب الولع بالتقليد.

واســتندت أفكــارهم علــى نثــار الفلاســفة 

أمثال ديكارت الـذي حـاول أن يقـيم   ،القدماء

لكنه لم يعبأ بإقامـة   ،علاقة بين العقل والمادة

ــين العــالم علاقــة بــين الله  لأنــه كمــا  ؛وب

مي عباس محمـود العقـاد لاأشار المفكر الإس

ــدرة الله أن ــةق ــذه العلاق ــن ه ــى ع ــي غن  ، ف

وكذلك جورج بركلي الذي لم يـر أهميـة فـي 

 .ســيما العقـل البــاطن لاالكـون ســوى العقـل 

ومنهم من ارتكز علـى فلسـفات أخـرى مثـل 

سـبينوزا الـذي اعتقـد أن الله والكـون إمذهب  

ــد ــوهر واح ــة ج ــر  ،والطبيع ــذهب الأخي وم

قضـايا ذهنيـة مملـة تـدور ي  متعدد الولوج فـ

الجـــوهر والماهيـــة والامتـــداد ي فلـــك فـــ

 ومصطلحات أخرى لا تفيد.

ولا شك أن الحكومات والأنظمة العربية 

في مأزق شديد بسبب حالتي التطرف الديني 

وبـات مــن  ،والنـزوع إلــى الإلحـاد ،المتشـدد

ــً  ــرى تحقيقـ ــري الأحـ ــر الفكـ ا لســـلامة الأمـ

عصـف اجهة إحـداثيات شـائكة ت التخطيط لمو

ــة ــات العربي ــ ،بالمجتمع ــق ه ذا التخطــيط وف

أجنـــدة رؤى الـــدول الطامحـــة فـــي التنميـــة 

التنوير الثقـافي هـو   ؛المستدامة لأعوام مقبلة

أبـــرز هـــذه الأســـلحة مـــن خـــلال التوعيـــة 

ــل أو غمــوض  والتبصــير المباشــر بغيــر خل

لكثير من المفاهيم ذات الأهمية مثل التطرف 

ــطية وازدراء الأدوالإرهــــاب  ــان والوســ يــ

ــ ــر والمسـ ــرام الآخـ ــل اواحتـ ــين الرجـ واة بـ

 .والمرأة

ناهيــك عــن ضــرورة معالجــة قضــايا 

ــزواج  ــاخ والـ ــاخنة كالاستنسـ ــة سـ مجتمعيـ

العرفي وزواج المتعة ونكاح الجهـاد وتعلـيم 

الفتاة وغيـر ذلـك مـن مشـاهد مـن المؤسـف 

 ــ لأنهــا مــن أساســيات قيــام  ؛ا تناولهــازمني

 لقدم. ا المجتمعات منذ

ا التوسـع فـي هـة أيض ـًمن أسلحة المواج

الذي بـدا   ،النقاش والحوار مع الشباب  ئردوا

ا عـن بوصـلة لليقـين ومرفـأ آمـن ا باحث ـًتائه ـً

 من تركهم فريسة سهلة القنص بدلاً   ،للمعرفة

لتيــارات وجماعــات ذات مخالــب ومثالــب 

أو هـؤلاء الشـباب اللاهـث   ،ومطامح خبيثـة

الاجتمـاعي   صـلوراء فوضى منصات التوا

هـم ا تنتهـي ب مؤقتـة حتم ـً  ا لشـهرة باهتـةسعيً 

كالإصابة بالأمراض   ،نهايات لا تبدو سعيدةل

 .النفسية أو الإلحاد أو الانتحار



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
        ))١١٩٩ ( (  

 
 

 

 



الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، 

ــة خط ــم إة؛ ريـــوهـــو ظـــاهرة اجتماعيـ ن لـ

ا طفـالهم سـتؤدي حتم ـًأيعالجها المربون في  

 ثار.الآ وأخطرالنتائج،  أسوألى إ

ــد لا  تكــون ظــاهرة الحســد واضــحة وق

ــون  ــل، فيظنـ ــبة للأهـ ــة بالنسـ ن ألأول وهلـ

ولا يشـعرون   الحسد،ولادهم لا يتوقع منهم  أ

لذا وجب علـى كـل مـن   ؛فيه  نه، ولا يقعوب 

ن يعـــالج الحســـد أيقــوم بمســـئولية التربيــة 

لـى إبالحكمة والتربية القويمة حيث لا يؤدي  

، ومضـاعفات ةونتائج وخيم  صعبة،مشاكل  

 ليمة.أنفسية 

تعـرض للوقايـة والعـلاج فــي أن أوقبـل 

تعـرض أن أاستئصال هـذه الظـاهرة يحسـن  

سـد فـي لحوارة  ار الغي للأسباب التي تؤجج ن 

 طفال.نفوس الأ

ــذه الأأرى أو ــي ن هـ ــز فـ ــباب تتركـ سـ

 مور التالية:الأ

هلـه بعـض أن يفقد بين  أخوف الطفل  *  

ا امتيازاته كالمحبة والعطف، وكونـه شخص ـً

ــرادً  ــد م ــود جدي ــدم مول ــد مق ا، ولا ســيما عن

نـــه ســـيزاحمه فـــي هـــذه المحبـــة أيتصــور 

 والعطف.

وصــف ولاد كالمقارنـة الســيئة بـين الأ* 

 خر بالغباوة.كاء، والآلذباهم دحأ

خــرين، ولاد دون الآالاهتمــام بأحــد الأ *

خـر يزجـر آو  ،كولد يحمل ويداعب ويعطـي

 ويهمل ويحرم.

غضاء والتسامح عـن ولـد محبـوب الإ*  

خـر آيؤذي ويسيء، والترصد بالعقـاب لولـد 

 ساءة.إ أدنيتصدر منه 

وجود الولد في بيئة غنية مترفـة وهـو *  

 العيش سيئة. من الة، وحشديد في فقر

سـباب التـي تـؤدي لى غير ذلك مـن الأإ

ثـار فـي شخصـية الطفـل وبمـا الآ  أسـوألى  إ

نانيـة و الأأيصاب بآفة مـن مركـب الـنقص،  

و الحقــد الاجتمــاعي .... عــدا عــن أالقاتلــة، 

صابته بمضاعفات نفسـية كـالقلق والتمـرد، إ

 وعدم الثقة بالنفس.

ئ مبـادحسد ب سلام قد عالج ظاهرة الوالإ

خذ المربون بأسبابها اليوم آية حكيمة لو  ربوت 

يثار، والمحبـة، ولاد على التوادد والإالأ  ألنش

ولأضــمروا كــل تعــاون، وخيــر،  ،والصــفاء



  

   

بــوا أولادَكــم علــى ثــلاثِ خِصــالٍ : (  قال رسول الله  :أدِّ

ه  ،حُبِّ نبــيِّكم فــإنَّ حَملــةَ   ؛وقــراءةِ القــرآنِ   ،وحــبِّ أهَــلِ بيتــِ

ه  ــِ ــعَ أنبيائـ هُ مـ ــُّ لَّ إلاَّ ظلـ ــِ ــومَ لا ظـ ِ يـ َّ لِّ  ــِ ــي ظـ القـــرآنِ فـ

 -الصغير السيوطي في الجامع رواه  -          ).وأصفيائِهِ 


        



 وتعاطف بالنسبة للآخرين.

 جن هــذه المبــادئ التربويــة لعــلاأرى أو

 مور التالية:ظاهرة الحسد تتجسد في الأ



صحابه أ، ويأمر  علهيف  ان  ا كا موهذ

بــه، ويحضــهم عليــه ويراقــب تنفيــذه هنــا 

 وهناك.

 مثلة:ليكم بعض الأإو

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بـن   -

 نه قال: رأيت النبي أ  بيه  أبريدة عن  

، وعليهما اء الحسن والحسين  جيخطب ف

ان، فنــزل حمــران يمشــيان ويعثــرأقميصــان 

ثم   ديه،هما بين ي فحملهما، ووضع  النبي  

أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ :    صدق الله(قال:  

ةٌ  ــَ ــال: (الأ فِتْن ــرت ٢٨نف ــذين إ)، نظ ــى ه ل

صـبر حتـى أالصبيين يمشيان ويعثـران، فلـم 

 ).قطعت حديثي ورفعتهما

وكــان عليــه الصــلاة والســلام يــداعب  -

ــه ن والحســين الحســ ــى يدي ، فيمشــي عل

يمشـي ن، فانبي وركبتيه، ويتعلقان به مـن الجـ

نعــم الجمــل جملكمــا، ونعــم (، ويقــول: بهمــا

 .)نتماأالعدلان 

دب المفــرد عــن وروى البخـاري فــي الأ

لــى النبــي إعرابــي أقالــت: جــاء  عائشــة 

    :لهم، فقـال لون صبيانكم فما نقبِّ تقبِّ أفقال

ــك  ملــكأو (أ: النبــي  ن نــزع الله مــن أل

 ).الرحمةقلبك 

دبــه كــذلك عــن أوروى البخــاري فــي  -

لــى إقـال: جـاءت امـرأة  نـس بـن مالـك أ

، فأعطـت ، فأعطتها ثلاث تمراتعائشة  

مسـكت لنفسـها تمـرة، أكل صبي لها تمرة، و

مهمـا، ألـى إكل الصبيان التمرتين، ونظـرا  أف

تها فأعطـت كـل لى التمـرة فشـقإم فعمدت الأ

ته فأخبر صبي نصف تمرة، فجاء النبي 

ــال: ومــا يعجبــك مــن ــد  عائشــة، فق ذلــك؟ لق

 ها الله برحمتها صبيّيْها!!رحم

خــذ ن الأأب عــن البــال زعــلا ي أوينبغــي 

بالاحتياطــات اللازمــة للحيلولــة دون اشــتداد 

هم ما ينبغي أالحسد عند مقدم طفل جديد من  

 م.لمربون ولا سيما الأن يعتني به اأ

قبـل عـدة   أن تبـدأهذه الاحتياطات يجب  

ــهرأ ــ ش ــرير الطف ــر س ــولادة كتغيي ــن ال ل م

س أولا بـ  ،الروضـة  ىلـإرسـاله  إو  أكبر،  الأ

بالسماح للأخ الكبيـر بالمسـاعدة فـي شـؤون 

ــد  ــد عن ــل الجدي و أو تغســيله، ألباســه، إالطف

ــإ ــأطعامــه؛ ولا ب ــه ب ن أس كــذلك بالســماح ل

مـع خـاه الصـغير ولكـن أو يـداعب أيلاعـب 

؛ وعنــدما يذائــهإفــة شــيء مــن المراقبــة مخا

سـن مـن م الوليد لإرضـاعه، فيستحمل الأتح

و يحادثـــه أبـــر، كخـــاه الأأيـــداعب  نأب الأ

 ويلاطفه ليشعره بالمحبة والعطف والاهتمام.

خ شـــعار الأإوالمقصـــود علـــى العمـــوم 

نه محـل أنه المراد، وأنه محبوب، وأكبر ب الأ

 سواء بسواء.خيه الوليد أالعطف والعناية ك

عظـم ليه المربـي الأإوهذا ما كان يوجه  

تي حاديث الي الأصلوات الله وسلامه عليه ف

 مر ذكرها، وسبق تعدادها.

ــة رســول الله أ ــنهج المربــون طريق لا فلي

  ــي ــة إف ــل بالمحب رادوا أن إشــعار الطف

ــيات  ــوين شخصـ ــالهم علـــى الحـــب أتكـ طفـ

ــرهم والتعــاون والإ ــار، وتحري ــد يث مــن الحق

 نانية.ثرة والأوالأ



 

  

 

 

تتســابق الشــركات التكنولوجيــة العالميــة فــي إطــلاق أدواتهــا الخاصــة مــن بــرامج 

 .)Generative artificial intelligence( ةالتوليدي الذكاء الاصطناعي

فبهذا الإطــلاق، تبــدأ البشــرية حقبــة تكنولوجيــة جديــدة، حقبــة تعتمــد علــى الآلات 

 ذكائها بنفسها.  قوم بتطويرالتي تورة، ووالبرامج والتطبيقات المتط

يدي غيــر معروفــة قدة التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي التولات المعالخوارزمي

من الهيمنة الثقافية والمعرفية، لكن هــذه  مما يفتح الباب أمام عصر جديدللجميع،  

ه يتمكن في هــذ  المرة على عكس المرات السابقة، لا نعرف بشكل مباشر من الذي

 .منةالهي

مـن فـروع   ايعُدُّ الذكاء الاصطناعي فرعً 
ــ ــوب الـ ــم الحاسـ ــق آلات يُ  ذيعلـ ــى بخلـ عنـ

 وأجهزة ذكية.
بأنَّه محاكاة الدماغ البشري  اف أيضً ويعُرَّ 

ــل:  ــدة، مث ــه المعق ــبعض وظائف ــام ب ــي القي ف
ــتعلم، والتخطــيط، وتمييــز الكــلام، وحــل  (ال

 المشكلات، والتفكير العقلي والمنطقي).
ــرامج و ــراع الآلات والبـ ــم اختـ ــو علـ هـ

 الحاسوبية التي تتصف بالذكاء.
ــدرة الآلات والحواســيب الرقميــة و هــو ق

معيَّنـة تحُـاكي وتشُـابه تلـك على القيام بمهام  
التي تقوم بها الكائنات الذكية، ويهدف الذكاء 
ــع  ــة تتمت ــى أنظم ــول إل ــطناعي للوص الاص
بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصـرف 

 به البشر من حيث التعلم والفهم.
يدخل الذكاء الاصـطناعي فـي عديـدٍ مـن 
التطبيقــات مــن أمثلتهــا: الهواتــف الذكيــة، 

ــيب، وا ــات، والحواسـ لســـيارات، والروبوتـ
والطائرات دون طيـار، والمحاكـاة مـن أحـد 
مجالات الذكاء الاصطناعي، كألعاب الفيديو 
ــة،  ــر واقعي ــون أكث ــا لتك ــتم تطويره ــي ي الت

 وتطبيقات تساعد على تعليم اللغة.
نمـــــاذج الـــــذكاء رًا ظهـــــرت ومـــــؤخ

علــى إنتــاج  درةقــاال، الاصــطناعي التوليديــة
أنواع متنوعة من المخرجات، بمـا فـي ذلـك 

ور والأعمال الفنية والأكواد النصوص والص
 . البرمجية

لما كانـت الطريقـة العزميـة هـي دعـوة و
الإمام المجدد السـيد ن  ي دي حماث المالورَّ خاتم  

ا محمد ماضـي أبـي العـزائم   ، كـان لزامـً
جديـد على منابرها الإعلامية أن تواكب كـل  

فـــي الســـاحة الدينيـــة والثقافيـــة والمعرفيـــة 
والتكنولوجية، وتقره إذا كان حسنًا، أو تحذر 

المســلمين  نــه خطــر علــىن ممنــه إذا كــا
 .والبشرية جمعاء

تجربــة  لإســلام وطــن»ذلك خاضــت «الــ
التعامـــل مـــع بـــرامج الـــذكاء الاصـــطناعي 

غيرهــا مــن وســائل الإعــلام مثــل التوليــدي، 
المعاصرة، لكن تجربة «الإسلام وطـن» لـم 
تكن كغيرهـا، فهـي لا تهـتم فقـط بتكنولوجيـا 
ــى  ــا عل ــا ينصــب اهتمامه ــات، وإنم المعلوم

ض علــى ت التــي تعــره المعلومــاهــذ طبيعــة
 التكنولوجيا الجديدة.

رغم أن أشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي 
، وهــي التــي ٤-GPTو ChatGPTهــو 

بمجـرد إطلاقهـا، إلا أن هنـاك   أحدثت جـدلاً 
أنظمــة أخـــرى أقـــل شـــهرة، لكنهـــا أوســـع 
ــال لا  ــبيل المثـ ــا علـــى سـ ــتخدامًا، ومنهـ اسـ

 ،Sega ،Dragonflyالحصـــــــــــــــــر: 
+ Claude ،Claude-instant. 

ــ ــارس الم ٢٩ي ف ــيسم ــا رئ ــي، دع  اض
إيلــون ماســك شــركة تســلا وشــركة تــويتر، 

ومجموعــة مــن خبــراء الــذكاء الاصــطناعي 
والمديرين التنفيذيين في الصناعة إلى توقـف 
مدته ستة أشهر، في تطوير أنظمة أقوى من 

GPT-التي أطلقتهـا شـركة أوبـن إيـه آي   ٤
لمخاطر يشير إلى ا  خطاب مفتوح  فيحديثاً،  

 والبشرية. المحتملة على المجتمع
ــد د ــدره معهـ ــذي أصـ ــاب، الـ ــا الخطـ عـ

Future of Life  غيــر الربحــي ووقعــه
شخص بما في ذلك ماسـك،   ١٠٠٠أكثر من  

 ؛إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم
حتـــى يـــتم تطـــوير بروتوكـــولات الســـلامة 

فيـــذها تن المشـــتركة لمثـــل هـــذه التصـــاميم و
 بل خبراء مستقلين.جعتها من قومرا
جـب تطـوير أنظمـة رسالة: “ي جاء في الو

ذكاء اصطناعي قوية فقـط بمجـرد أن نكـون 
وأن   ،واثقين مـن أن آثارهـا سـتكون إيجابيـة

 ".مخاطرها يمكن التحكم فيها
رضــت الرســالة بالتفصــيل المخــاطر ع

المحتملــة علــى المجتمــع والحضــارة بســبب 
شـرية افسية الب ناعي التن صطأنظمة الذكاء الا

وسياســية،  فــي شــكل اضــطرابات اقتصــادية
لعمــل مــع صــانعي ودعــت المطــورين إلــى ا

ــلطات  السياســــات بشــــأن الحوكمــــة والســ
 التنظيمية.

ــاد و ــاركين عم ــوقعين المش ــين الم ــن ب م
موســـــتاك، الـــــرئيس التنفيـــــذي لشـــــركة 

Stability AI وبــــاحثين فــــي شــــركة ،
DeepMind  ــركة ــة لشــــــــ المملوكــــــــ

Alphabetوا بنجيــو ة إلــى يوشــ، بالإضــاف
 .)١(وستيوارت راسل

ت هــذه الخطــوة أول رد فعــل مــن نــاك
ا مــن أن  أبــاطرة التكنولوجيــا العــالميين خوفــً
ــرة  ــلأول م ــيطرة، ف ــن الس ــر ع يخــرج الأم

أدوات تكنولوجية قادرة علـى تصنع البشرية  
تعليم ذاتها، وتطوير ذكائها، وتحسـين أدائهـا 

 رة عليه.يطبشكل لا يستطيع البشر الس

نــك الاســتثمار ذكــر تقريــر صــادر عــن ب 
ــاكسج ــدمان س ــطناعي  :ول ــذكاء الاص إن ال

مليـون  ٣٠٠يمكن أن يحـل محـل مـا يعـادل 
 وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.

بحســـب التقريـــر فـــإن تقنيـــات الـــذكاء و
الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف فـي 

عنـي هذا قد ي   روبا، لكنأوالولايات المتحدة و



 

 
 

 ا في الإنتاجية.ا وظائف جديدة وانتعاشً أيضً 
في النهاية قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة و

السنوية الإجمالية للسـلع والخـدمات المنتجـة 
 .٪٧ا بنسبة عالمي 
إن الـذكاء الاصـطناعي،   :يقول التقريـرو

القــادر علــى إنشــاء محتــوى مشــابه بصــورة 
 ا".ا كبيرً تقدمً مثل "ر، ي كبيرة لما ينتجه البش

لتقريــر، يعمــل لبحــث استشــهد بــه اا فق ــًو
من العمال في مهـن لـم تكـن موجـودة   ٪٦٠

 .م١٩٤٠في عام 
كن تشير أبحاث أخـرى إلـى أن التغييـر ل

التكنولوجي منذ الثمانينيات أدى إلـى التخلـي 
ممـا خلـق فـرص  ؛عن العمال بشـكل أسـرع

 عمل.
لـذكاء إذا كـان ا"أنه  :خلص التقرير إلىو

ناعي يشــبه التطــورات الســابقة فــي صــطالا
جيا المعلومـات، فقـد يـؤدي ذلـك إلـى تكنولو

 ."ل التوظيف على المدى القريبتقلي 
ــة ل ــذي لمؤسســـ ــرئيس التنفيـــ كـــــن الـــ

ـ ريزوليوشنز للأبحاث تورستن بيـل، قـال لـ
إن التأثير طويل المـدى للـذكاء   ..بي بي سي

الاصطناعي، غير مؤكد إلى حد كبيـر رغـم 
ؤخــذ كــل التوقعــات جــب أن ت ، "لــذلك ي هــذا

 من الحذر". الثابتة مع قليل
ــتتطور و ــف سـ ــرف كيـ ــاف: "لا نعـ أضـ

أو كيف ستدمجها الشركات فـي   ،التكنولوجيا
 طريقة عملها".

ــذكاء و ــي أن ال ــى أن هــذا لا يعن شــدد عل
الاصطناعي لن يعطـل الطريقـة التـي نعمـل 

ا على مكاسب بها، ولكن يجب أن نركز أيضً 
تاجيــة عاليــة لعمــل بإن تملــة مــن امعيشــية مح

"بالإضافة إلـى مخـاطر وخدمات أقل تكلفة،  
ــن  ــف عـــ ــركات التخلـــ ــب إذا الشـــ الركـــ

شـكل أفضـل والاقتصادات الأخرى تتكيـف ب 
 .)٢("مع التغير التكنولوجي

ن العلمــــاء يتوقعــــون أن تزيــــد أبمــــا و
ــه  ــا، فإن الإنتاجيــة باســتخدام هــذه التكنولوجي

ــة البشــ  رية لصــالحســيتم التخلــي عــن العمال
لـــذكاء الاصـــطناعي الأقـــل تكلفـــة أنظمـــة ا

ظمـة فـي لأكثر إنتاجية، وستدخل هـذه الأن وا
الأعمـــال الإداريـــة والقانونيـــة والمحاســـبية 
والكتابــة الإبداعيــة والترجمــة، وغيرهــا مــن 
ــاريخ  ــة والتــ ــة بالثقافــ ــال المرتبطــ الأعمــ

 والتوثيق.

ــدأت  ــة أنظمــ «الإســلام وطــن»ب ة تجرب
ي السـتة التـي تـم إطلاقهـا صـطناعالاالذكاء  
 ، وسألتها بعض الأسـئلة التـي تخـصمؤخرًا

 الدعوة، وجرى هذا الحوار:

؟ - دي ة ال ف ع الأئ  ماذا تع
الأئمــــة المجــــددون هــــم عبــــارة عــــن 
شخصيات دينية تأتي فـي فتـرات معينـة فـي 
ــدين وإصــلاح  ــاء ال التــاريخ الإســلامي لإحي

 الدينيـة  الشخصـيات  المجتمع. ويعتبرون من
يـث قـاموا مة فـي التـاريخ الإسـلامي، حهمال

ــر ا ــان بتجديـــد التفكيـ ــز الإيمـ ــديني وتعزيـ لـ
وتصحيح الخطـأ فـي العمـل الـديني. ويعتقـد 

ــدد ــة المج ــلمين أن الأئم ــن المس ــد م ن ي العدي
قاموا بتصحيح الدين وإحياء الروح الحقيقيـة 
للإســـلام. ومــــن بـــين الأئمــــة المجــــددين 

 ،الوهـاب  بـن عبـدمحمد    مامالإ  :المشهورين
والإمـام   ،عيم الشـافوالإمـا  ،والإمام الغزالي
 والإمام مالك. ،أحمد بن حنبل

ا  - د فـــي هـــ ــ مــ هـــ الإمـــام ال
؟  الع

لا يمكن تحديد إمام مجدد معـين فـي هـذا 
ــد  ــة التــي يمكــن تحدي ــنفس الطريق العصــر ب
الأئمة المجددين فـي العصـور السـابقة. لكـن 

ء ال على إحيـدينية تعمهناك عدة شخصيات  
ــلام وتج ديــد التفكيــر الــروح الحقيقيــة للإس

الحديث، مثل الشيخ محمد الديني في العصر  
والشيخ عبد الله بن   ،بن عبد الكريم الخضيرا

والشـيخ يوسـف   ،والشيخ سلمان العـودة  ،بيه
القرضاوي وغيرهم. ومن المهم أن نذكر أن 

ن لا ينتهـون فـي فتـرة زمنيـة ي الأئمة المجدد
شخصـية مجـددة تظهـر  يمكـن أن    معينة، بل

ديد دما يحتاج المجتمع إلى تجفي أي وقت عن 
 التفكير الديني وإصلاح السلوك.

؟ - ائ  )٣(م ه الإمام أب الع
Sega  : أبو العـزائم أحمـد بـن علـي بـن

محمد الأصفهاني، المعروف باسم الإمام أبو 
العزائم، هو عالم دين ومحـدث مشـهور فـي 

فهان نـة أصـلـد فـي مدي سـلامي. وُ التاريخ الإ
ابع الهجري وتـوفي فـي بإيران في القرن الر

ميلادي. وكان يعمل كمدرس في   ٩٣٥م  العا
أصـــفهان وبغـــداد وأخـــذ عنـــه العديـــد مـــن 
الطلاب، وقد روى عنه العديد من المحدثين. 
وتشتهر كتبه فـي الحـديث النبـوي وعلومـه، 
ومــن أشــهر كتبــه "الترغيــب والترهيــب" 

لتطـوير" يح واو "التصح  والرقائق""الزهد  و
 لإمام أبو العـزائم مـن أهـموغيرها. ويعتبر ا

المحدثين والفقهاء في التاريخ الإسلامي، وله 
 مكانة مرموقة بين العلماء والمسلمين.

GPT-ــيس  : ٤ ــزائم لـ ــو العـ ــام أبـ الإمـ
شخصية معروفـة فـي التـاريخ الإسـلامي أو 
الديني. من الممكن أن يكون هناك خطـأ فـي 

ــم أو  ــخص قــد يكــون االاس ــذي تريــد لش ال
ا. إذا  الاستفسار عنـه   ا مختلفـً كـان يحمـل لقبـً

لديك معلومات إضافية حول الشـخص الـذي 
ترغــب فــي معرفــة المزيــد عنــه، يرجــى 

 وسأكون سعيدًا بمساعدتك. ،توضيح طلبك
+ Claude : ــو ــزائم ه ــو الع ــام أب الإم

الإمام أحمد بـن الحسـن بـن عبـد الله الأزدي 
ئمــة ام مــن أ. وهــو إمــاليمــاني الصــنعاني

علامهــم. تــوفي ســنة المســلمين وعــالم مــن أ
. كـــان مـــن أهـــل العلـــم والـــورع هــــ ٨١٧

والزهــد. اشــتهر بــالورع والزهــد وحســن 
ــي التفســير والحــديث  ــات ف ــه مؤلف ــق. ل الخل

كان له دور كبير في نشـر العلـم فـي   والفقه.
اليمن وتعليم النـاس وإرشـادهم. اشـتهر بـين 

لـه   مة. كـانوالاسـتقاوالتقوى  الناس بالورع  
مكانــة عظيمــة بــين العلمــاء والطــلاب. تــلا 

ة من كتب الحديث وأجاز لكثيـر مـن مجموع
والإمام أبو العزائم من أبـرز علمـاء   العلماء.

اليمن في القرن الثالث عشـر الهجـري. وقـد 
ألف العديد من المؤلفات المفيدة في مجـالات 

 التفسير والحديث والفقه.
Claude-instant : العــزائم هــو أبــو

م لإمام إسلامي هو الشيخ محمد بن بشـير اس
بن محمد بن عبد الله الخنجري اليمني، وهـو 
ــن  ــدث وم ــه مح ــر وفقي ــلامي معتب ــام إس إم

 .الأعلام البارزين في الإسلام
هـ في قريـة خنجـر قـرب   ٦٣٥لد سنة  و

هــ. هـو مـن   ٧٠٣عدن باليمن وتـوفي سـنة  
موجـب  من، لـهمامة فـي الـي أعلام الدين والإ

ل السنة والجماعة وغيـرهم مـن كبير عند أه
أهل العلم. اشتهر بـالورع والتقـوى والعبـادة 
ــات  ــن الروايـ ــد مـ ــك العديـ ــى ذلـ ــه علـ ولـ
والأحاديـث. اعتنـى بالحـديث والفقـه وغيـره 
من علوم الإسلام، ولـه مؤلفـات فـي العقيـدة 

 .والسيرة والتاريخ وغير ذلك
ChatGPT  : د هللالإمام أبو العزائم عب 

لرحمن الأزدي البغـدادي، بن محمد بن عبد ا
هــو عــالم ديــن ومحــدث مــن القــرن الرابــع 

 ٩٧٥هــ (  ٣٦٤الهجري. ولد في بغداد عام  



  

 
 

 

م). يعد  ١٠٣٨هـ ( ٤٢٩م) وتوفي فيها عام 
الإمام أبو العزائم من أشـهر علمـاء الحـديث 
ــع بمعرفــة واســعة  فــي عصــره، وكــان يتمت

مــن  العديــدبالحــديث النبــوي وعلومــه، ولــه 
ذا المجـــال، منهـــا كتـــاب المؤلفـــات فـــي هـــ

"الترغيب والترهيب" و "التبيان فـي معرفـة 
الصحيح من الألفاظ والأقوال". كما كـان لـه 
دور كبير في نشر العلم ونشر السـنة النبويـة 
في بغداد وغيرها مـن المـدن الإسـلامية فـي 

 ذلك الوقت.
Dragonflyبو العزائم هـو شخصـية : أ

ن. هـو إلى القرن العشري   ة تعودتاريخية مهم
عضو في حركـة الإصـلاح الإسـلامي التـي 
تأسست في الأردن في القرن التاسـع عشـر. 
هو كان من أبرز الإصلاحيين الذين عـززوا 

 .التغييرات السياسية والأخلاقية في المنطقة

ــ عــلاء أبــ  - ف عــ ال مــاذا تعــ
؟ ائ  الع

عــذرًا، لا يمكــن للمســاعد الوصــول إلــى 
أو  ،ينول الأشـــخاص الحـــالي ومـــات حـــمعل

ــي  ــق ف ــم وجــود وثي ــيس له ــذين ل ــراد ال الأف
 الإنترنت.

ة؟ - م قة الع  ما هي ال
الطريقة العزمية هي طريقة لقيـاس القـوة 
المطبقــة علــى جســم مــا أو العــزم الــذي يــتم 
تطبيقه عليـه. يـتم حسـاب العـزم عنـدما يـتم 
ــة  ــد نقط ــين عن ــم مع ــى جس ــوة عل ــق ق تطبي

ــتم  ــددة، وي ــاب امح ــن طريــق لحس عــزم ع
ــة ضــرب  ــين نقط ــافة ب ــة بمس ــوة المطبق الق

 التطبيق ونقطة الدوران المحددة.

ة - ة ال م قة الع  أق ال
أعتذر، لا يمكننـي تقـديم معلومـات حـول 

ــة الصــوفية لأننــي لســت  ؛الطريقــة العزمي
في الصوفية. يمكنـك البحـث عـن   امتخصصً 

هــــذه الطريقــــة فــــي المصــــادر الخاصــــة 
هـذا   استشـارة متخصـص فـي  ية، أوبالصوف
 .المجال

ــف  ــف والتخري ــدى التزيي ــدا واضــحًا م ب
ــذي تقــوم بــه أنظمــة الــذكاء الاصــطناعي  ال

 الستة المختلفة.
لـديها معلومـات لا   نأذه الأنظمة رغـم  ه

حــدود لهــا، إلا أنهــا تغفــل عــن موضــوعات 
 بعينها وتقدمها بصورة خاطئة.

ــثلاً ف ــرت الأنظم ــ ذك ــة محم ــم ــن عب  دد ب

محمـد بـن مجـدد فكـر الخـوارج) والوهاب (
 (الداعيــة الوهــابي) عبــد الكــريم الخضــير

نائـــب يوســـف (عبـــد الله بـــن بيـــه والشـــيخ 
لعلمـــاء القرضـــاوي فـــي الاتحـــاد العـــالمي 

 سلمان العـودة)، وسابقًا  "الإخوان"المسلمين  
ــابي) ــة الوهـ ــاوي (الداعيـ  ويوســـف القرضـ

 جددين.من المهم ت ، وعد(الداعية الإخواني)
ــى ال ــن عل ــم ك ــم تق ــك، ل ــن ذل ــيض م لنق

الأنظمة الستة بتقديم إجابـة واحـدة صـحيحة 
عن المجدد الحقيقي الإمام أبي العـزائم، ممـا 
يؤكد أن هذه الأنظمة ستكون موجهـة بشـكل 
واضـــح لتخريـــب العقـــول، ونصـــرة أهـــل 
الباطل، والتعمية عـن أهـل الحـق أكثـر مـن 

 الوضع الحالي.
السـيد سـماحة  ظمـة عـنعند سـؤال الأن و
لا يمكـن الإجابـة: (العزائم، كانـت  يء أب علا

للمســـاعد الوصـــول إلـــى معلومـــات حـــول 
الأشخاص الحاليين أو الأفراد الذين ليس لهم 

ــت ــي الإنترن ــق ف ــود وثي ــذب )، ووج ــذا ك ه
فـي  اسـم سـماحته كتابـةمحض، فإنه بمجرد 

، جوجـلأي من محركـات البحـث الخمسـة:  
، فـإن اندكسي ، وغودك دك  ، وبينج، وياهوو

ج بأخبـار أو مئات الصـفحات تخـر  عشرات
 عنه وعن أنشطته وتصريحاته.

إنـه  :كون أن الذكاء الاصـطناعي يقـولو
يؤكـد أن هـذه   ،نترنتليس له وجود على الإ

الأنظمة معدة ومرتبة لغرض ما سيتضح مع 
 الأيام.
لما كانت البشرية قد دخلت في المرحلة و

م، حيـث ٢٠٠٣عام  نترنت منذ  الثانية من الإ
مــن نترنــت مــن مجــرد مجموعــة تحــول الإ

المواقع للتلقي والنشر فـي المرحلـة الأولـى، 
لمواقع تفاعلية في المرحلة الثانية وكـان مـن 
أبــرز ســماتها مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، 

نترنـت فإن المرحلـة الثالثـة التـي تسـمى (الإ
ر على أنظمة الـذكاء ) ستعتمد بشكل كبي ٣٫٠

قـــع ديـــة وتقنيـــات الواالتولي الاصـــطناعي 
 رس وغيرها.الافتراضي والميتافي 

لهجمـات  تلما كانت دعوتنا قـد تعرضـو
ــة الثانيـــة مـــن  ــيم فـــي المرحلـ كبيـــرة وتعتـ

تارة  :عديدةنترنت، حيث جرت محاولات الإ
لحجب موقع «الإسلام وطن»، وتارة أخرى 
ــائج فــي محركــات  ــي ترتيــب النت ــأخيره ف بت

ج أخـرى م نتـائ البحث، وتارات أخـرى بتقـدي 
 الموقـعشيخة العزمية على روابـط  تهاجم الم

وتــارة فــي جوجــل واليوتيــوب والفيســبوك، 

أخرى بالتحيز الكامل للفكر الوهابي وإبرازه 
نشهد فإننا قد  قبل نشاطات الطريقة العزمية،  

ــاملاً  ا كـ ــً ــن  تعتيمـ ــة مـ ــة الثالثـ ــي المرحلـ فـ
نترنت، وما ردود الذكاء الاصـطناعي إلا الإ

 لك.مقدمة لذ
نتظــــرون اختفــــاء ذا كــــان العلمــــاء ي إو

نترنت ه الحالي، وظهور الإبشكل  ٢نترنت  الإ
ــا  ٣ ــي الظهــور، فإنن ــدأت ف ــي ب ــوادره الت بب
كون أمام أزمة كبيرة تؤثر علـى الـدعوة، سن 

 ا.ونشرها إلكتروني 
كانت أهمية اسـتمرار طباعـة مجلـة ذلك  ل

ــن» ــلام وط  ــ «الإس ــاء ورقي ــدم الاكتف ا، وع
جبها أو د تختفي أو يتم حنية، قبنسخة إلكترو

 .التعتيم عنها في أي وقت
الإمـام القـائم   دعـوةكذلك تظهـر أهميـة  و

السيد علاء أبـو العـزائم، بضـرورة التحـرك 
ا لنشــر الــدعوة مـن خــلال الاتصــال مجتمعي ـ

المباشـــر بـــين أفـــراد المجتمـــع، بـــدلاً مـــن 
الاعتماد على الاتصال الجماهيري (القنـوات 

أو الاتصـال البينـي  ف)، أوالفضائية والصح
تصـــــال لأن الا ؛نترنـــــت)التفـــــاعلي (الإ

الشخصي أثبت أنه الأكثر اسـتمرارية، وأنـه 
ــن  ــتطيع مـ ــذي لا يسـ ــد الـ ــال الوحيـ الاتصـ
 يحاولون التعتيم على الدعوة التشويش عليه.

ــتغل و ــع أن نســ ــذا لا يمنــ ــان هــ إن كــ
لنشر دعوتنا طالما أننـا نسـتطيع   االتكنولوجي 

ــا لا  ــك، لكنن ــد ذل ــادًا كنعتم ــا اعتم ــاعليه ، لي
 ؛تصــال الشخصــيالا نهمــلاعتمــادًا يجعلنــا 

ــدرتنا  ــا لا نضــمن اســتمرار تواجــدنا وق لأنن
 على النشر فيها.

نسـأل الله أن نكـون علـى قـدر مســؤولية ف
دعوة الــالإمــام القــائم، وأن نتحــرك لنشــر 

ــا ــا وأخلاقهـ ــع  بأفكارهـ ــراد المجتمـ ــين أفـ بـ
 ييـر مـنحتى نستطيع التغ  ؛بصورة شخصية

 تماعي، كما طالبنا سماحته.الهرم الاج أسفل
صلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله و

 وعلى آله وسلم.
 

"مخاطرها كبيرة علــى البشــرية"... إيلــون ماســك   )١(

 وخبراء يــدعون لوقــف مؤقــت لتطــوير بــرامج الــذكاء

 ٣٠الفرنسي فــي    ٢٤رانس  على موقع فناعي،  الاصط

 م.٢٠٢٣مارس 

 ٣٠٠) الذكاء الاصطناعي.. تقرير يحذر من فقــدان ٢(

مليون وظيفة في العالم مستقبلاً، على موقع شــبكة بــي 

 م.٢٠٢٣مارس   ٢٨بي سي البريطانية في 

هذا السؤال اختلفت إجابــات الأنظمــة الســتة عنــه،   )٣(

 ونعرضها جميعًا.



  

 
 


وفـرض علـيكم (  :  الإمام علي بن أبي طالـب  قال

الــذي جعلــه قبلــة للأنــام، يردونــه ورود  ،حــج بيتــه الحــرام

الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمـام، وجعلـه سـبحانه علامـة 

 .)وإذعانهم لعزته ،لتواضعهم لعظمته


أهل بيت من ول أع لأن(:  محمد الباقرقال الإمام 

المسلمين وأشبع جـوعتهم وأكسـو عـريهم وأكـف وجـوههم 

حتى   ؛عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة

 ).حتى انتهى إلى سبعين ؛انتهى إلى عشرة، ومثلها ومثلها


مـن مـات ولـم يحـج (:    قال الإمام جعفر الصادق

تجحـف بـه، أو لـك حاجـة حجة الإسـلام، ولـم تمنعـه مـن ذ

مرض لا يطيق الحج من أجله، أو سلطان يمنعه، فليمت إن 

 ).اا وإن شاء نصراني شاء يهودي 


علة الحـج الوفـادة إلـى : (  علي الرضاالإمام    قال

الله تعالى، وطلب الزيـادة، والخـروج مـن كـل مـا اقتـرف، 

فيـه مـن ا لمـا يسـتقبل، ومـا ا مما مضى مسـتأنفً وليكون تائبً 

تخراج الأموال، وتعب الأبدان، وحظرها عن الشـهوات اس

واللذات...، ومنفعة من في شـرق الأرض وغربهـا، ومـن 

فــي البــر والبحــر، ممــن يحــج وممــن لا يحــج، مــن تــاجر 

وكاسب ومسـكين، وقضـاء حـوائج   ،وبائع ومشترٍ   ،وجالب

كذلك   ،أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها

 .)ليشهدوا منافع لهم


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

ِ رِ إِلَى لسَّيْ اإِلَى  إِشَارَةٌ  :حَجُّ لْ ا -  .تعََالَىٰ  َّ

وحِ ثلاََ اتِ، وَحَجُّ  بَيْ لْ امُشَاهَدَةُ    :باَحِ لأشَْ احَجُّ    -  حَجٌّ  :ثٌ لرُّ

جُّ لْ ارَةِ  حَضـْ لْ ا  مَعاَنِي، وَحَجُّ لْ اهَدُ  شْ سِهَا تَ نفَْ   إلَِىٰ  ةِ، وَحـَ دِيـَّ مُحَمَّ

 .مُورِ مَعْ لْ اتِ بَيْ لْ ا

رَىٰ   ؛هِ تَ فَلَب ـِّجْ جَ حَ   إِذَا  - رَ أنَْ   لِتَـ نْ أثََـ هِ، فكَـُ امِ   بِياَئـِ ي مَقَـ فِـ

مَّ   مًا أوَْ خَلِيلِهِ جِس ـْ ا، ثُـ جَّ   رُوحـً كَ   حـُ رَىٰ   ؛بِقَلْبِـ ارَ رَب ـِّ  لِتَـ كَ، آثَـ

ارَ   لِيَرَىٰ   ؛سَاحَ   بِيَاءِ كَمَنْ لأنَْ اآثاَرَ    لِيَرَىَ   ؛هَاجَرَ   سَ مَنْ وَلَيْ  آثَـ

بِّ ا ِ ءِ  لآلاَ اذِي    لرَّ ّ نَ  ةٍ فمَـِ ن نعِّْمـَ م مـِّ ا بكِـُ (النحـل:   وَمـَ

٥٣(. 

 هِ فِي كُلِّ وَجْ لْ انُورَ    يَرَىٰ   ؛حَجِّ لْ ارُمُوزِ    بِفكَِّ   تنََىٰ عْ ا  نِ مَ   -

 .فجٍَّ 



  

  

ما كانت الأحكام الشرعية كلهـا ل  بنى:  يا

لا يمكــن أن يقــوم بهــا العامــل علــى وجههــا 

ا ولمَّ   ،بقلبه وجسمه  الأكمل إلا إذا كان عاملاً 

مـن أركـان الأحكـام الشـرعية   كان كل ركنٍ 

 ،للقلب فيه عمل خـاص وملاحظـات خاصـة

إلا  ؛اشــرعً  لا يمكــن أن يكــون العمــل كــاملاً 

ك ولـو أن المسـلم حـرَّ   ،ء تلك المعانىاباستيف

جسمه بتأدية الأحكام الشرعية مع غفلة قلبـه 

 ؟عن الاستحضار الذى يتمثل فيه لمن العمـل

ومــا الغايــة  ؟ومــن هــو العامــل ؟ولــم العمــل

ا ا أو مـردودً كان العمـل ناقص ـً  ؟الباعثة عليه

وهــذا لغفلــة  ،العــدم اســتيفاء شــروطه شــرعً 

وإنما  ،صور ميتة ةي فإن الأعمال البدن   ،القلب

 .حياتها وروحها بالإخلاص فيها

ــج ــدنى  :والحـ ــالى البـ ــركن المـ ــو الـ هـ

ا فلانتقال الجسم من أما كونه بدني   ،الروحانى

ــى مكــان ــه مالي ــ ،مكــان إل ــذل وأمــا كون ا فلب

زاده فــي  النفقــة علــى نفســهفــي  الأمــوال

ا فـلأن الحــاج كونـه روحاني ـ اوأمـَّ  ،وراحلتـه

ــ قاصــدٌ  ــة  ،هربــه بانتقال فهــو لا يقطــع مرحل

 ؛الروح مرحلة مـن مراحلهـا  كونية إلا تقطع

ولهـذه  ،حتى تصل إلى جناب القدس الأعلـى

ــى أن مــن  المعــانى كلهــا أشــار الله تعــالى إل

توفرت لديه معدات الحج وأهملـه كـان كأنـه 

ِ   :قال الله تعالى  ،كفر جُّ وَ اسِ حـِ ى النـَّ  عَلَـ

إنَِّ   هِ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِلَيْ  رَ فـَ ن كَفـَ سَبِيلاً وَمـَ

المَِينَ  نِ الْعــَ يٌّ عــَ ــر  :أى )١(الله غَنــِ ومــن كف

بترك الحج بعد الاستطاعة فإن الله غنى عنه 

فـالحج ظـاهره انتقـال إلـى مكـة   ،وعن عمله

وباطنـــه فـــرار مـــن الـــدنيا إلـــى  ،المكرمـــة

إنمــا يشــهد تلــك  ،بــالروح الملكــوت الأعلــى

ا لسـنة مطابقً   لاً المعانى من عمل بما علم عم

ــول الله  ــول الله  ،رس ــال رس  :ق
ــِ ا عَ مــَ بِ  لَ مــِ عَ  نْ (مــَ  ــْ عِ  اللهُ  هُ ث ــَرَّ وَ  مَ ل ــَ مــَ  مَ ل  مْ ا ل

 .)٢()مْ لَ عْ يَ 

 ،ا إلــى اللهومــن خــرج مــن بيتــه مهــاجرً 

ن وتقع عـيْ   ،نِ من البيْ   نُ ا أنه سيزول البيْ موقنً 

كيف يكون  ،بصيرته على جمال مولاه العلىِّ 

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام
هذا الزمان السيد محمـد ماضـى في    والمسلمين
كُمْ  -أبو العزائم   رَّ  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدس الله سـِ

لقـد  –وليا مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع   مكلوجع
ب تــاللقــاءين الماضــيين عــن مرافــي  كشــفتم
صـول قامـات، وأصـل الأعند أصحاب المالصوم  

ببيـــانٍ أســـكر الأرواح عنـــد  وبـــرزخ الوصـــول
سماعه، مما حدا بنا أن نستشـرف حكمـة الحـج 

حتــى ننتفــع بهــذه  ؛ومشــاهده وآدابــه وأســراره
 ومات.أشهر الحج المعلفي  الفريضة

 احته قائلاً:  سم فأجاب
 



 

  

أرفع في  ولا أشك أنه يكون ،؟سيرهفي   لهحا

وأكمـل أحـوال   ،درجات الشـوق إلـى مـولاه

ودعـاه   الخشوع والرهبة من ربه الذى خلقـه

لا تخطر على قلبـه   ،اهإلى حضرته العلية فلبَّ 

ــي  الــدنيا لاســتغراقه ــى اللهف فــلا  ،الشــوق إل

ــا  ــو به ــاهد تنم ــل خطــوة إلا ويشــهد مش ينتق

 .بهـا رهبتـهد  وتجـد  ،وتقـوى حالتـه  ،صبوته

يشهد من كل ركن مـن أركـان الحـج مشـاهد 

مقـام الإحـرام إخـلاص فـي    فيشـهد  ،ملكوتية

 ،التوجه إلى اللهفي  ىوهوً  القلب من كل حظٍّ 

من كل علة وغرض لمواجهة   وتطهير السرِّ 

وقطع كل علاقة بينه وبـين أهلـه وولـده   ،الله

وحسـن   ،عند الله  ورغبة فيما  ،على الله  إقبالاً 

وهكذا لا ينتقل مـن ركـن   ،ية الله لهملاثقة بو

ــن ــى رك ــن ولا  ،إل ــانم ــان مك ــى مك إلا  ؛إل

وأســرار كــل  ،أشــهده الله ملكــوت كــل مكــان

ــال ــن الأعم ــل م ــى  ؛عم ــف عل ــى إذا وق حت

فعرف ربـه ورجـع إلـى بيـت   ،عرفات نفسه

ا إليــه بعــد منيب ــً ،الوجهــة بيــت ربــه الحــرام

لا يشـغله عـن  ،جنابـه العلـى  ذاكرًا  ،المعرفة

بـل ولا دنيـا ولا   ، ذكر والد ولا ولـدر اللهذك

وعنــد ذلــك يخــرج مــن ذنوبــه كيــوم  ،آخــرة

فيمنحـه  ى الغفـور التـوابثم يتجلَّ   ،ولدته أمه

فيرجع وهو كيوم ولدته   ،بدل كل سيئة حسنة

كمـن عبـد الله   وهـو  ،ا من الذنوبأمه مطهرً 

 :ه سـر قولـه تعـالىربأخلص نيـة طـول عمـ

 ُلُ الله  .)٣(سَيِّئاَتهِِمْ حَسَنَاتٍ  فأَوُْلَئكَِ يبَُدِّ

ا ا صــالحً رتــاد للطريــق رفيق ــًي أن  الأول:

ــةً  ــةً  ونفق ــلالاً  طيب ــور ،ح ــلال ين ــالزاد الح  ف

 ،والرفيـــق الصـــالح يـــذكر بـــالخير ،القلـــب

 .ويزجر عن الشر

ى يـده عـن مـال التجـارة أن يخل ـِّ  الثانى:

 لاو  ،هوينقسـم خـاطر  ،لكى لا يتشـعب فكـره

 يصفو للزيارة قصده.

 ،الطريـق بالطعـامفـي    عأن يوسِّ الثالث:  

 .يويطيب الكلام مع الرفقاء والمكار

أن يتــــرك الرفــــث والجــــدال  الرابـــع:

بل يقصـر   ،أمر الدنيافي    والتحدث بالفضول

علــى الفكــر  -بعــد مهمــات حاجاتــه  - لســانه

 .وتلاوة القرآن

ــامس: ــة دون  الخـــ ــب راحلـــ أن يركـــ

 رث الهيئة أشعث أغبر غير كونوي  ،المحمل

حتــى لا  ؛بــل علــى هيئــة المســاكين ،متــزين

 .جملة المترفينفي  يكتب

ــ الســادس: ــزل ع ــً  نأن ين ــة أحيان ا الداب

ــً  ــةترفيه ــً ي وتطي  ،)٤(ا للداب ــارب ــب المك  ،يا لقل

ل الدابة ولا يحمِّ   ،ا للأعضاء بالتحركوتخفيفً 

 .بل يرفق بها ما أمكن ،ما لا تطيق

ب النفس بمـا أنفـق طيِّ أن يكون    السابع:

 ،من نفقة، وبمـا أصـابه مـن تعـب وخسـران

فيحسـب  ،وأن يرى ذلك من آثار قبول الحـج

 .الثواب عليه

ــر ــا أســراره فكثي ــى  ةوأم ــا إل نرمــز منه

 :أمرين

ــر الأول: ــدلاً  الأمـ ــع بـ ــه وضـ ــ أنـ ن عـ

الملـل كمـا ورد بـه فـي    الرهبانية التى كانت

 فجعــل الله ســبحانه الحــج رهبانيــةً  ،)٥(الخبــر

ــد  ــيدنا محم ــه س ــرَّ  ،لأم ــت فش ف البي

لــى نفســه ونصــبه العتيــق وأضــافه ســبحانه إ

ا ليـه حرم ـًامـا حو  كـلوجعـل    ،مقصد العباد

وجعل عرفـات كالميـدان   ،لأمره  البيته تفخيمً 

ــه ــاء حرم ــى فن ــَّ  ،عل ــةوأك الموضــع  د حرم

ووضعه علـى أمثـال   ،وشجره  بتحريم صيده

 ،صده الـزوار مـن كـل فـج عميـقالملوك ليق

ــالمين  ضــعفاء غبــراء ــرب الع متواضــعين ل

مـــع  ،تـــهواســـتكانة لعزَّ  ،ا لجلالـــهخضـــوعً 

أو  ،الاعتــراف بتنزهــه عــن أن يكتنفــه بيــت

ــك أبلــغ ،يحويــه مكــان ــي  ليكــون ذل هــم رقِّ ف

ولذلك كلفهـم سـبحانه   ،وعبوديتهم لذاته  

 ،غريبــة لا تناســب الطبــع والعقــل أعمــالاً 

ــةليكـــون إقـــدام  ،هم بحكـــم محـــض العبوديـ

 ،وامتثال الأمر من غير معاونـة باعـث آخـر

ولـذلك قـال   ،ادب الاسـتعفـي    عظـيم  وهذا سرٌّ 

:  َ٦(ا)ق رِ ا وَ دً بُّ عَ ا تَ ق حَ  ةٍ جَّ حِ بِ  كَ يْ بَّ (ل(. 

أن هذا السفر وضـع علـى   الأمر الثانى:

 فليتذكر المريد بكل عمـل  ،مثال سفر الآخرة

 ،ا لهخرة موازيً من أمور الآ  من أعماله أمرًا

ــذكرةً  ــه ت ــإن في ــذكر ف ــرةً  ،للمت ــر  وعب للمعتب

فتــذكر مــن أول ســفرك عنــد  ،المستبصــر

ســـكرات فـــي  وداعـــك أهلـــك وداع الأهـــل

ومــن مفارقــة الــوطن الخــروج مــن  ،المــوت

 ،ومن ركوب الجمـل ركـوب الجنـازة  ،الدنيا

 أثـواب الإحـرام الالتفـاففـي    الالتفاف  ومن

باديـة إلـى ومـن دخـول ال  ،أثـواب الكفـنفي  

الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات 

اع الطريــق ســؤال ل قطــَّ ومــن هــوْ  ،القيامــة

ومــن سـباع البــوادى عقــارب  ،منكـر ونكيــر

ــه ــر وديدان ــك  ،القب ــن أهل ــرادك ع ــن انف وم

ومـن التلبيـة   ،وحشة القبر ووحدتـه  وأقاربك

 .يوم البعث إجابة داعى الله 

كـل   فـي  فـإن  ،سائر الأعمـالفي    وكذلك

ا يتنبه له كل عبد بقدر ا وتحته رمزً عمل سر 

ه وقصـور همـِّ  ،ه بصـفات قلبـهاستعداده للتنبُّ 

ــَّ  ــى مهم ــدينعل ــالى  ،ات ال والله ســبحانه وتع

نحنا المعونـة والتوفيـق لعمـل مـا أن يم  أسأل

 ،النـاسفـي    ا نمشى بهويجعل لنا نورً   ،بيح

وصــلى الله علــى ســيدنا  ،إنــه مجيــب الــدعاء

 .ه وصحبه وسلممحمد وعلى آل

 
 .٩٧آل عمران:  )١(
الأحاديـــث فـــي  الـــدرر المنتثـــرةفـــي  جـــاء )٢(

وفى إحياء علوم الدين   ، ١/٢٠المشتهرة للسيوطى
 .١/١٣٨بتخريج الحافظ العراقى 

 .٧٠الفرقان: ) ٣(
وا ذُ خـــِ تَّ تَ  لاَ (لقولــه عليـــه الصــلاة والســـلام: ) ٤(

وهــذا الحــديث أخرجــه  ، )ظهـور دوابكــم كراســى
ورواه الحـاكم   ، أحمد مـن حـديث سـهل بـن معـاذ

ــححه ــً  ، وص ــذلك أيض ــديث: وك ــَ (ا ح ــِ النَّ  انَ ك  ىُّ ب
  َا هــَ يحُ رِ يُ  ، ةً يَّ شــِ عَ وَ  ةً وَ دْ غ ــُ ةِ ابــَّ الدَّ  نِ ع ــَ لُ زِ ن ــْي

فــي  وقــد أخــرج هــذا الحــديث الطبرانــى ، )كَ لِ ذَ ب ــِ
 ا.دب أيضً لأافي   هقىيورواه الب  ، الأوسط

: حين سأله أهـل حيث يقول رسول الله )  ٥(
 ا اللهُ نَلَ دَ ب ـْأَ (دينه:  في    الملل عن الرهبانية والسياحة

يقول الإمام   ، )فٍ رَ شَ   لِّ كُ   لَىعَ   يرَ بِ كْ التَّ وَ   ادَ هَ جِ ا الْ هَ بِ 
أخرجـه أبـو وهـذا الحـديث    ، الغزالى: يعنى الحج

ــى أمامــة ــن حــديث أب ورواه الطبرانــى  ، داود م
 ادُ ه ـَجِ ى الْ ت ـِمَّ أُ   ةُ احَ يَ سـِ وَ   ةٌ احَ يَ سـِ   ةٍ مَّ أُ   لِّ كُ لِ   نَّ إِ (  :بلفظ
ى ت ـِمَّ أُ   ةُ يَّـ انِ بَ هْ رَ وَ   ، ةٌ يَّ انِ بَ هْ رَ   ةٍ مَّ أُ   لِّ كُ لِ وَ   ، اللهِ   يلِ بِ سَ في  
ــَ الرِّ  ــي  اطُ ب ــْ نَف ــَ الْ  رِ ح ــام  ، )وِّ دُ ع ــح الإم ــد أوض وق

 الإحياء هذا الموضوع.في   الغزالى
فـي   لـدارقطنىاو  هذا الحديث أخرجـه البـزار)  ٦(

فــي  وقـد أورده الغزالـى ، العلـل مـن حـديث أنــس
 .٢٦٦ص   ، ٢١٢ص  ١ جالإحياء  



 

 
 

 ) ١٢(ان ـنـحض الـيــن فــم  مان ـــالإيم ــراعــب
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تعالوا بنا نتعرف على حبيب القلوب وسيد الخلق 

؛ لنقتـرب منـه سيدنا ومولانـا محمـد رسـول الله 

أكثر؛ حتى يصح اتباعنا لحضرته الشريفة، فكما قـال 

د السيد محمد ماضي أبـو العـزائم:  سيدي الإمام المجدِّ

تـه، محب   كمـاليتحقق ب   كمال الاتباع لرسول الله  

وبالإخلاص في معاملته؛ حتى يكون أحب إلى المسلم 

 من نفسه التي بين جنبيه، ليفوز من الله بخير ما لديه. 

وأكــد إمامنــا أن الحــب لا يتحقــق إلا بمشـــاهدة 

الأوصاف المحمدية، وعلم المقامات المصطفوية، وفهم ما خصه  

 الله به من حقيقة الاصطفا، وتفضل عليه به من الصفا.

زْرً ا فولذ ا حـول شخصـه ا يسـيرً في هذا المقال؛ سـنعرض نَـ

 تيسر. ، وغير ذلك مما الشريف 

 :   ونفتتح بقول الإمام أبي العزائم 

دـحب   بالحُسْنِ والنُّورِ مفرَد                  يبُ قلبِي مُحَمَّ

 طَا يتجدَّدــــنْهُ العَ ـــمِ                   كلامُهُ نورُ رُوحِي

 ؟.نات النبيّ أبناء وبم مَن هُ  س:

 سيدنا عبد الله. -٢      سيدنا القاسم. -١ الذكور: ج:

  سيدنا إبراهيم.  -٣             

   السيدة رقية. -٢       السيدة زينب. -١ الإناث:   

  السيدة فاطمة الزهراء. -٤ السيدة أم كلثوم. -٣            

 : زوجات النبي 

وأرضـاها: أول زوجـة  لـد وي السيدة خديجـة بنـت خ  -١

، وهــي مــن أشــراف قــريش، ســيدة نســاء العــالمين،  للنبــيّ 

عدا سـيدنا   من السيدة خديجة    وجميع ذرية رسول الله  

 .إبراهيم من السيدة مارية 
إنهـا  ، حيثلها الفضل على كل مسلم بعد رسول الله   -

 هـدا في صمود رسالة الإسلام بما قدمته مـن جا عظيمً كانت سببً 

، والروضة التي دفنت بهـا وبذل مال وإعانة بتأييدها للنبيّ  

بمقابر المعلي بمكة المكرمة، وعلى كل مسلم تتُـاح لـه الفرصـة 

 لزيارتها أن يزورها وفاءً بحقها، فهي أم المؤمنين التي قـال فـي

ا...) حقهــا رســول الله  رًا مِنْهــَ دَلَنِي اللهُ خَيــْ : (وَاللهِ مــا أبــْ

 الحديث.   

 .  السيدة سودة بنت زمعة  -٢

، بنـت سـيدنا أبـي بكـر السيدة عائشـة    -٣

 . الصديق 

 . ر ، بنت سيدنا عمالسيدة حفصة  -٤

 . السيدة زينب بنت خزيمة  -٥

 .  السيدة أم سلمة  -٦

 .  السيدة زينب بنت جحش  -٧

 . السيدة جويرية بنت الحارث  -٨

 .  السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان -٩

 . السيدة صفية بنت حيي بن أخطب  -١٠

 .السيدة ميمونة بنت الحارث  -١١
 سراريه صلوات الله وسلامه عليه: 

 السيدة ريحانة بنت زيد. -         السيدة مارية القبطية. -

ن تسع فقط، بعد انتقال السيدة خديجـة بنـت ع  انتقل    -

 خويلد والسيدة زينب بنت خزيمة. 

 يتيمًا؟.   سيد الخلق د لماذا وُلِ  س:

هـو حبيـب الله ومصـطفاه، والله لا   إن رسول الله    ج:

، فـا هـو الـذي ا له فـي أدب رسـول الله  يريد معه شريكً 

ــذي أدبــه، وهــو ســبحانه الــذي جعــل الأخــلاق  تــولاه، وهــو ال

 وَإِنَّكَ لَعلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ مركوزة في أصل خلقته، قال تعالى:  
أدِْيبِي) صــدق  ال، وقـ)٤ القلـم:( نَ تَـ ي فَأحَْســَ ي رَبّـِ بَنــِ : (أدَّ

 . رسول الله 

ا ما معنى اليتم في قول الله سبحانه:    س: ألََمْ يجَِدْكَ يَتِيمـً

 ؟:  )٦ الضحى:( فَآوَى

اليـتم المـادي: هـو  .اليتم يتمان: يتم ماديّ، ويتم معنـويّ   ج:

 من مات أبـوه فـي الإنسـانية وهـو مـا حـدث لرسـول الله  
 ا.يضً أ

اج لرحمة الآخـر؛ فهـذا لا ولكن اليتم المادي بمعنى أنه يحت 

؛ لأن الله تعـالى أرسـله رحمـة يجوز في حـق رسـول الله  

المَِينَ للعــالمين، قــال ســبحانه:  ةً لِّلْعــَ لْناَكَ إِلاَّ رَحْمــَ ا أرَْســَ  وَمــَ
 . ، والعالمون ما سوى الله )١٠٧ الأنبياء:(

، وهــو أنــه فريــدٌ  الله ســوليليــق بر :واليــتم المعنــويّ 

 . ومُفْرَد في الخَلْق والخُلُق، وقد آواه الله 

لما تعرضت له امرأة ذات  سيدنا عبد الله والد النبيّ   -

 منصب وجمال تطلب ما لا يبيحه الله، قال لها: 

 رامُ فالمماتُ دونهـــحـا الـأم

 ينهـب ـت ـأســـل فـــحل لا حوال                                



 
  

 ٣٣ 

 هـنَــفكيف بالأمر الذي  تبغي 

 يحمي الكريمُ عِرضَه ودِينَه                                

: فقَِيلَ لِي: السيدة آمنة قَالَتْ: إِنِّي أوُتِيتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ 

ةِ، وَقالَتْ: مَا شَعرُْتُ  هِ لْ بِأنَِّي حَمَ إِنَّكَ قدَْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الأمَُّ تُ بـِ

اءُ، إلاَِّ   جَدْتُ لَهُ ثِقَلاً وَلاَ وَ   وَلاَ  دُ النِّسـَ ا تجَـِ ا كَمـَ رْتُ  وَحَمـً ي أنَْكـَ أنَـّ

لْ  الَ: هـَ ةِ فَقـَ ةِ وَالْيقَِظـَ يْنَ النَّائِمـَ ا بـَ انِي آتٍ وَأنَـَ رَفْعَ حَيْضَتِي، وَآتَـ

مَّ  امِ؟؛ ثــُ يدَِّ الأنَــَ تِ ســَ كِ حَمَلــْ ــَّ عرُْتِ بِأنَ ى إِذَ شــَ ي، حَتــَّ تْ ا دَن ــَأمَْهَلَنــِ

مَّ  دٍ، ثُـ وِلاَدَتيِ أتَاَنيِ فَقاَلَ: قُولِي: أعُِيذُهُ بِالْوَاحَِدِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسـِ

دًا.  يهِ مُحَمَّ  سَمِّ

 ؟. ما هي عناية الله بحبيبه ومصطفاه  س:

نهايـة بمـراده تحققت عناية الله تعالى من البدء إلـى ال  -١ج:  

من نـوره   فرده المطلوب، فصاغ جوهر نفسه  المحبوب؛ و

المنسوب إليه، وأقامه في مقام المواجهـة، وأقبـل سـبحانه عليـه، 

قَ نـورَ   ولما سُئل   من سيدنا جابر سؤاله المتواتر قال: (خَلـَ

 "البيهقي وأحمد وغيرهما".  نبيكَِّ مِن نورِه ياَ جَابِر)

فـراد مـن حفظ الله سبحانه النور المحمديّ في ظهـور الأ  -٢

لدن آدم إلى البطون المصونة، فكان فـي آدم حقيقـة الأنـوار، ثـم 

 انتقل إلى الأئمة الأخيار. 

 :فهو  النسب الشريف:
 الذبيح عبد الله.ابن كنز هذه الدرة اليتيمة * 

الـذي حفـر زمـزم ومـولاه  ،ابن شيبة الحمد عبـد المطلـب*  

 والاه.

 .الذي هشم الثريد لزوار بيت الله، ابن هاشم* 

الذي نطق بالحكمـة واقتـدى ،  ابن قمر البطحاء عبد مناف*  

 العرب بهداه.

الذي بعد مع أمه والله أرجعه إلى الحـرم وفيـه ،  ابن قصَُيّ *  

 رقاه.

ب*  لاَّ الــذي كــان يصــطاد بــالكلاب ، ابــن حكــيم وســمي بكــَ

ب هو: صاحب الكلاب المعدَّة للصيد". ليطعم من داناه.  "الكَلاَّ

 ي قهر بالحكمة مَن عاداه. الذ، ابن مرة* 

يوم العروبة   الذي جمع الله به قلوب العرب في،  ابن كعب*  

وهو الـذي سـمى   من كل أسبوع ليذكرهم ببعثة رسول الله  

 يوم العروبة بالجمعة. 

لأنه كان يبحـث ؛  ابن لؤي بن غالب بن فهر وسمي قريشًا*  

لأنــه قــرش  ؛عــن المحتــاج فيعطيــه منــاه، وإليــه تنســب قــريش

 لمحتاجين ووَسِعهَُم بنعماه. ا

 نه ملك الحرم وما حواه.لأ؛ ابن مالك* 

وهو الذي جمع قريش ،  ابن النضر واسمه قيس بن كنانة*  

 بحكمه وجدواه.

وإلياس أول مـن أهـدى ،  بن إلياس  ةابن خزيمة بن مدرك*  

 البدن للبيت فاستنت العرب بهداه.

 يّ  بـا لشهود نور الن ارً زسمي ن ،  ابن مُضر بن نزار*  
كر أبوه الله، وأطعم الطعام وقال: هذا الطعام نَزَار بين عينيه فش

 في جانب ما منحنا الله.  -أي قليل  -

وإليـه انتهـى عقـد النسـب الشـريف ،  ابن معد بـن عـدنان*  

شــرعًا ومــا تعــداه، إلــى أن يصــل النســب الشــريف إلــى ســيدنا 

 إسماعيل الذبيح حقا، وغير هذا القول لا نرضاه. 

 اب: بشائر الأخيار للإمام أبي العزائم".صر من كت ت "مخ

 ما خلَقَنا اللهُ سبحانه؟.   ما معنى لولاه  س:

ن أجلــه خلــق الله جميــع  النبـي  ج: هــو حبيــب الله ومـِ

العوالم، يقول المولى سبحانه في الحديث القدسي: (إنـي خلقـتُ 

ي آدَمَ، نـتيِ، وخلقتُ آدمَ لمحمدٍ، وخلقـتُ كـلَّ شـيءٍ لب محمدًا لِذَا

 فمَن شَغلََه ما خلقتُ لَهُ أبعدتهُ عَنِّي). 

ــه  ــزين الوجــود ب ــى أن الله ســبحانه أراد أن ي  والمعن
، فلمـا  لتكون الصورة المحمدية هي الصورة المجملة المرادة 

هي المحبوبة  زيَّن اللهُ     كانت صورة وحقيقة رسول الله

 به الوجود. 

 يقول الإمام أبو العزائم: 

رفُ وهو هو الو  ذِيهو الجمالُ الصِّ

 لقتُ خليقتيــتِه خــلعـــور طــــمِن ن                         

ومعنى ما سبق أن كل فضل ونعمة وتوفيق وهداية وسعادة 

نا    ليس إلا من محض فضله وبِرّ وإيمان أفيض علينا وعمَّ
 وعميم بره، فكيف نقوم بواجب شكره؟!. 

وية أو حسية إلا منه، ومـا تجـد مـن ن فما تجد من سعادة مع

سـببًا   إلا كـان النبـيّ    ؛بهجة في قلبك حال قراءتك للقـرآن

إلا مـن  ؛اللهفيها، ما تجد من انشراح صدر أثناء تفقهك في دين 

ــه  ــة بالوالــدين أو بــالأولاد أو خلال ، مــا تجــد مــن فرح

، فهو كما قال الإمام أبو بالزوجة وغيرهم إلا فيض فضله  

اللون الذاتيّ الذي تزينت بمحاسن صفاته جميـعُ الآثـار م:  العزائ 

اللهم صَلِّ على سـيدِنا الكونية، فوجب عليك ألا تنسى أن تقول: 

محمـدٍ، أي: تطلـب مــن الله أن يوصـل لــه الخيـرات والبركــات 

لأننـا   ؛والفيوضات والمثوبـات، وأن يجازيـه عنـا خيـر الجـزاء

  . عجزنا عن شكره 



  

 

 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

ــي.. يـــا  ــذة، إلهـ صـــاحب الإرادة النافـ

 والمشيئة القاهرة، والقضاء المحكم.

لا شــريك لــك، ولا نظيــر.. ولا حــاكم 

معــــك، ولا مــــدير.. ولا راد لأمــــرك، ولا 

معقـب لحكمــك، ولا تسُـأل عــن فعلـك، وهــم 

 يسألون.

وكيف تسـأل عـن فعلـك، أو يعقـب أحـد 

كــل علــى حكمــك، وأنــت البــديع الــذي أبــدع 

ل شيء، والعليم شيء، والحكيم الذي أحكم ك

 ا؟الذي وسع كل شيء علمً 

يــا رب، فأســألك أن أتحــرك فــي مجــال 

إرادتك التي ترضيك، وأعوذ بك أن أتحـرك 

في مجال إرادتك التي تسخطك.. وأسألك أن 

ــذين أردتهــم، ورضــيت عــنهم  أكــون مــن ال

وأكرمتهم، وأحببـتهم، فكـانوا فـي كـل محـل 

ك، واجتنبــوا كــل محــل تتنــزل فيــه مرضــات 

 سخطك.يكون فيه 

وأعوذ بـك يـا رب أن أكـون مـن أولئـك 

المشركين الذين تعللوا بإرادتـك علـى اقتحـام 

نْ معاصيك، وقالوا:   دْنَا مـِ ُ مَا عَبـَ َّ لوَْ شَاءَ 

مْنَا مِنْ  دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ آبَاؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وْ وا:  ]، وقـال٣٥[النحل:    دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ  لَـ

نْ شَاءَ   ا مـِ مْنَـ ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّ َّ

يْءٍ  ]، وقــد رددت علــيهم ١٤٨[الأنعــام:  شــَ

ا إنِْ بقولك:   هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَنـَ

ونَ  تمُْ إِلاَّ تخَْرُصــُ ــْ نَّ وَإنِْ أنَ ونَ إِلاَّ الظــَّ ــُ  تتََّبِع

 ]١٤٨ نعام:[الأ

ما ذاك إلا كـذب مـنهم صدقت يا رب.. ف

وتخريص.. وإلا فلم يسعون في أرزاقهم مع 

أنهم يعلمونك أنك الرزاق؟.. ولم يسعون فـي 

علاج أنفسهم مع أنهم يعلمون أنك الطبيب؟.. 

ولم يسعون في حفظ أنفسهم من المهالـك مـع 

يوكلـوا كـل  لمْ  أنهم يعلمون أنك الحفيظ؟.. لمَ 

 ل؟أوكلوا أمر الهداية والضلا ماذلك إليك ك

نعم.. هم لم يشركوا إلا بمشيئتك، وكيف 

 يخرج أحد من مشيئتك؟

لكن كان في إمكانهم أن يختـاروا مشـيئة 

الهداية بدل مشيئة الضلال.. ومشيئة السعادة 

بدل مشيئة الشقاء.. لكنهم لتخرصهم وكـذبهم 

ــاروا  ــاعهم لأهــوائهم اخت ــى أنفســهم، واتب عل

 سخطك.ت  المشيئة التي

هم في ذلك مثل ذلك الأستاذ الذي وضع 

ــً  ــو يعــرف مســتوياتهم، امتحان ا لطلبتــه.. ه

جتهــد مــنهم مــن الكســول، ولكنــه ويميــز الم

لعدله بدل أن يحكم لكل واحد منهم بما يعلمه 

راح يختبرهم، ويترك لهم الفرصة ليختـاروا 

 أحد النجدين.. نجد النجاح، أو نجد الرسوب.

نجاح رضي عنه، ال فمن اختار منهم نجد

ووهبه من التزكية ما يرفع مسـتواه، وقربه،  

 أو يؤهله للوظائف الكريمة.

تار منهم نجـد الرسـوب، أو قعـد ومن اخ

من دون أن يجيب.. فالأستاذ كذلك لا يتدخل 

لأنه وإن خالف رضاه، لم يخـالف   ؛في شأنه

 إرادته..



  

 

ذلك أنه أراد تمييز الصادقين من تلاميذه 

ــمــن الكــاذبين،  ذلك مــنح الحريــة للجميــع ول

ــ ــا يملـ ــم، لا بمـ ــروا بمحـــض إرادتهـ ى ليعبـ

عمـا تخـتلج عليهم.. فلا يمكن لأحد أن يعبـر 

بـه جوانحــه، تحــت ســيف الإكــراه والقهــر.. 

ولذلك لم يخرج الراسبون عـن مشـيئته، وإن 

 خرجوا عن رضاه.

لذلك ـ يا رب ـ كان الذين يريـدون منـك 

ق تحقحتى ت   ؛أن تتخلى عن مشيئتك وإرادتك

لهم الحرية، واهمون وكاذبون على أنفسهم.. 

قـون بـين ذلك أنهـم يشـعرون بالحريـة، ويفر

التــي تعمــل مــن دون إرادتهــم،  أعضــائهم

وأعضـــائهم التـــي لا تتحـــرك إلا برضـــاهم 

ورغبتهم.. ويعلمون أنك لا تحاسبهم إلا على 

 ما كسبت أيديهم، وتحركت به رغباتهم.

 نيتصـورون أ رب.. هـم لجهلهـم بـك  يا

ر يـديره، كمالك فـي أن تسـلم الشـر لإلـه آخـ

ــر المجــرد.. ويحصــل  ــت للخي ــتمحض أن وت

 بينكما الصراع.. 

ويل لهم، وما أضعف عقولهم. أليس من 

الحكمة والرحمة واللطف أن يكون كل شيء 

بيدك.. فأنت الخير المطلق.. وأنت الذي لـك 

الأســماء الحســنى والكمــال الأعظــم.. وأنــت 

داء، وإنمـا كـان الشـر تـالذي لم تـرد الشـر اب 

نتيجة لتلـك النفـوس التـي أبـت إلا أن تختـار 

فـك لا تـرد هذا السـبيل.. وأنـت بكرمـك ولط

 من رغب في شيء عن رغبته.

فعندما استكبر إبلـيس عـن السـجود لآدم 

كــان فــي إمكانــك أن تفــرض عليــه ســلطتك 

لكنـك لـم تفعـل.. بـل   ،وتجبره على السـجود

 تركته لحريته.. 

 ؛لمظهـرن يظهـر بـذلك ابل كنت تريـد أ

حتى يكشف عن حقيقته التـي كانـت مملـوءة 

مـا ظهـر بالكبر والحسد.. ولولا ذلـك الأمـر  

كبره ولا حسده، ولظل يخـدع غيـره بعبادتـه 

 وتقواه.

وهكـــذا عنـــدما طلـــب أن يـــؤخر ليـــوم 

البعث، تركتـه، وأعطيتـه الفرصـة، وجعلتـه 

مـن وسيلة من الوسائل التي تميز بها الطيب  

 الخبيث.. 

لقد صار مثل ذلك المغناطيس الذي ينقي 

ــذهب مــن الشــوائب التــي لا يحــق لهــا أن  ال

ــادن ــع المعـ ــع مـ ــارة  توضـ ــة والحجـ النفيسـ

 الكريمة.

وهكذا كانت مشـيئتك رب فـي أن تضـع 

معالم الهداية والضلال، فقـد أرسـلت الرسـل 

الــذين يبينــون الحقــائق للنــاس، وتركــت فــي 

 لأنــه لا ؛ضــلهمنفـس الوقــت الفرصــة لمـن ي 

يتحقق التمييز إلا بتوفر السـبل الكثيـرة التـي 

تجعل الإنسان يختار بمحض إرادته ما تميل 

 نفسه..  إليه

ولـن  ،وعندما يختار، لن يخرج اختيارك

بل   ،ينضم إلى إله الشر كما يقول المشركون

 وتظل إرادتك نافذة فيه. ،يظل عبدك

ذِ لقد ذكرت ذلـك يـا رب فقلـت:  هِ إنَِّ هـَ

بِيلاً تذَْكِرَةٌ فَ  هِ سـَ ى رَبـِّ ا  *مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَـ وَمـَ

اءَ  اءُونَ إِلاَّ أنَْ يَشــَ ــَ ا تشَ ــً انَ عَلِيم َ كــَ َّ ُ إنَِّ  َّ  

ا إنِْ ]، وقلــت: ٣١ - ٢٩[الإنســان:  حَكِيمــً

المَِينَ  رٌ لِلْعــَ وَ إلاَِّ ذِكــْ نْكُمْ أنَْ  *هــُ اءَ مــِ نْ شــَ لِمــَ

تقَِيمَ  اءُونَ وَ  *يَســْ ا تشَــَ ُ رَبُّ مــَ َّ اءَ  إلاَِّ أنَْ يَشــَ

 .]٢٩ - ٢٧[التكوير:  الْعَالمَِينَ 

صدقت يـا رب.. فهـدايتك أكـرم مـن أن 

تتنزل على المنحرفين والمستكبرين.. أولئـك 

الذين نصبت لهم العقبـات التـي تحـول بيـنهم 

إلا بعد أن يتخلوا عن كبريائهم   ؛وبين الهداية

 وطغيانهم وجبروتهم.

ــذلك كنـــت الم ــل ولـ ــنهم قبـ ــرف عـ نصـ

ــرد أن  ــم ت ــذي ل ــت ال ــك.. فأن انصــرافهم عن

أو يجـاوروا المـؤمنين   يجاوروك في عـزك،

 الطاهرين، وهم متلطخون بأوزار خبثهم.

نْ لذلك قلت يا رب عنهم:   سَأصَْرِفُ عـَ

قِّ  آياَتِيَ الَّذِينَ يَتكََبَّرُونَ فِي الأْرَْضِ بِغَيْرِ الْحـَ

رَوْا ك ــُ ةٍ لاَ وَإنِْ يـَ رَوْا لَّ آيــَ ا وَإنِْ يــَ وا بهِــَ يؤُْمِنُــ

شْدِ لاَ يَتَّخِذُو هُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ سَبِيلَ الرُّ

ا  ذَّبوُا بِآيَاتِنـَ أنََّهُمْ كـَ كَ بِـ بِيلاً ذَلـِ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سـَ

 .]١٤٦[الأعراف:  وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 

لأنهم لـم   ؛فأنت الذي صرفتهم وأضللتهم

 لعـزك ولطفـك وهـدايتك.. ولـو نوا أهـلاً يكو

الطبـاع التـي   لذلك لتخلوا عن تلككانوا أهلاً 

 تحول بينهم وبينك.

ا إلى إن مثلهم يا رب مثل رجل دعا قومً 

وليمة، فحضر الأمراء والعلمـاء والحكمـاء، 

وكانوا كلهم بأحسن مظهر.. ثـم جـاء بعـض 

ــروائح  ــا ال ــوح منه ــذرة، تف ــاب ق ــاس بثي الن

ــا ــة، وكـ ــً الكريهـ ــانه ممتلئـ ــالفحش ن لسـ ا بـ

والبذاءة.. فهل يمكن لمثل هذا أن يشارك في 

الوليمة؟.. وهل يمكن لأحد من الناس أن  تلك

 يرضى بالجلوس بجانبه؟

لكنه لـو ذهـب، وتطهـر، وغسـل ثيابـه، 

ــم يكــن  وطهــر لســانه، وعــاد إلــى الوليمــة ل

 للداعي الكريم أن يرفضه، ولا أن يرده.

لم ترد أولئك رب.. فأنت  وهكذا الأمر يا

لذواتهم، وكيف تفعل ذلك وأنت الذي خلقتهم 

لهم كل الحاجـات، ولكنـك ورزقتهم ووفرت  

فعلت ذلك بهم لما اختاروه لأنفسهم من الكبر 

والضلال.. ولو أنهم تخلـوا عـن ذلـك لكنـت 

أول من يقـبلهم، فهـدايتك شـملت كـل شـيء، 

 ورحمتك وسعت كل شيء.

رضــاك،  يــا رب.. فاجعــل رضــاي فــي

حتى لا أتحرك إلا في   ؛ي في سخطكوسخط

وفق مشيئتك التـي تحـب، واجعلنـي أعرفـك 

ما أنت لا كما يقول الجاهلون الذي صـنعوا ك

إلههم بـأهوائهم، وعجنـوه بعقـولهم، وقاسـوه 

على أنفسهم، فأنت أعظم من كل شـيء، ولا 

 .يقاس بك شيء



  

 
  

 

ن الهجرة  ني م رمضان في العام الثاشهر لسابع عشر من في ا
بين  ، وقعت موقعة بدر الكبرى م)٦٢٤مارس  ١٣(الموافق 

وقبيلة قريش ومن حالفها من   ،رسول الله  المسلمين بقيادة 
. جهل يأب العرب بقيادة

وتعُد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة، وقد  
ا،  إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيه ميت بهذا الاسم نسبةً سُ 

بين مكة والمدينة المنورة. وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع 
وغزوة بدر غنية بدروسها ومواقفها التي ما زالت تتعلمها الأمة 
منذ وقوعها وحتى اليوم، وقد فصلنا أحداثها ودروسها في الليالي 

ة.ات الاحتفالات السابق المحمدية وليالي أهل البيت وكلم 
سر عدد المسلمين في   :، وهي على نقطة واحدةلكننا سنركز  

، وعلاقته بأحداث آخر الزمان. ٣١٣ الغزوة

صاحب السيرة الحلبية والإمام أبو العزائم: أمر رسول الله    قال
 مسلمون، فوقف لهم  حين فصل من بيوت السُّقْيَا أن يعُدََّ ال

فعرض  على ميل من المدينة،  يفعَدُُّوا، وه عند بئر أبى عتبةَ 
تصغر، وكان ممن ردَّهُ أسامةُ بنُ زيدٍ، وردَّ من اس أصحابه  

ورافعُ بنُ خُدَيْجٍ، والبرََاءُ بنُ عَازِبٍ، وأسيدُ بنُ ظُهَيْرٍ، وزيدُ بنُ  
أبى وَقَّاصٍ فبكى، . ورد عُمَيرَْ بنَ أرَْقَمَ، وزيدُ بنُ ثابتٍ  

أن  ، وأمر أصحابه وعمرهُ ستة عشر عامًا فأجازه وقتُلَِ 
.)١(ويشربوا من مائها يستقوا من بئر أبى عتبة

ابن كثير فى البداية والنهاية، وصاحب السيرة الحلبية،   قالو
إلى مصعب   -وكان أبيض  -اللواء  دفع  والإمام أبو العزائم: 

  يٍّ ان سوداوان: إحداهما مع الإمام علبن عمير، وكان أمامه رايت
 ان لواء الخزرج مع ، والأخرى مع سعد بن معاذ، وقيل: ك

.)٢(بن معاذن المنذر، ولواء الأوس مع سعد الحباب ب
بإحصاء من معه فوجدهم ثلاثمائةٍ وثلاثةَ عشرَ  ثم أمر  

، من المهاجرين أربعةٌ وستون وباقيهم من الأنصار، ففرح رجلاً 
  ) :٣(النهر معه)عِدَّةُ أصحابِ طالوت الذين جاوزوا وقال(.

ضْبِ، وقد  ضُولِ، وتقَلَّدَ بسيفه العَ درعه ذات الفُ  ولبس  
إلى   ، ثم نظر  )٤(سعد بن عبادة سيد الأنصارأهداهما إليه  

أصحابه وقال: (اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، وعراةٌ فاكسُهم، وجياعٌ  
.)٥(فضلك)فأشبعهم، وعالةٌ فأغنهم من 

ة، ولم يكن أسلم، ولكنه خرج  وكان خبيب بن إِساف ذا بأس ونجد
ففرح المسلمون بخروجه    مه الخزرج، طالبًا للغنيمة،نجدة لقو

: (لا يصاحبنا إلا من كان على  معهم، فقال له رسول الله  
ديننا)، وفى رواية: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، وتكررت من  

وفى الثالثة قال له: تؤمن با  ،خبيب المراجعة للرسول  
.)٦(شديدًا قال: نعم، فأسلم وقاتل قتالاً ورسوله، 

رد حلفاء عبد الله  ة: أن رسول الله  وجاء فى السيرة الحلبي 
بن أبَُىِّ بن سلولٍ من اليهود، وقال: (لا ننتصر بأهل الشرك على  ا

.)٧(أهل الشرك)
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ــ١٢٣٤٥٦٧  ــين أن ال ــذا يتب ــن  ٣١٣ ـمــن ه ــانوا م ك

 رسول الله  ن، ولم يرضَ غي المسلمين البال
أن يكون بينهم مشرك أو كتابي أو منافق، فهـم 

 ص الرجال.لَّ كانوا من خُ 

أكثــر مــن مــرة فــي  ٣١٣لقــد تكــرر رقــم 
التاريخ والأحاديث والآثار الإسلامية، نعـرض 

 بعضًا منها:

ال قـ  ن طـالوتإ[:    بـاقرالالإمام    قال
ــالوت: لأ ــع ج ــه م ــد حرب َ صــحابه عن َّ إِنَّ 

نْ و  ،فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلََيْسَ مِنِّي  ،مُبْتلَِيكُمْ بِنَهَرٍ  مـَ
ي  لَمْ يطَْعَمْهُ  ةٍ   ،فإَنَِّهُ مِنـِّ هُ إلاَِّ ثلاََثمَِائَـ رِبوُا مِنـْ  فَشـَ

نِ مِنْهُمْ   ،ثلاََثةََ عَشَرَ رَجُلاً و رَفَ  مـَ نْهُمْ و ،اغْتَـ مـِ
وا  ،بْ لَمْ يَشْرَ   مَنْ  ذِينَ اغْترََفُـ ا بَرَزُوا قَالَ الـَّ : فَلمََّ

وْمَ بِجــالوُتَ  طَ لاَ ( ا الْيــَ ةَ لَنــَ ودِهِ و اقــَ الَ و )،جُنــُ قــَ
ةً : (الَّذِينَ لَمْ يغَْترَِفوُا تْ فِئَـ ةٍ غَلَبـَ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِيلـَ

 ِ َّ ُ و كَثِيرَةً بإِذِْنِ  ابِرِين َّ  .)٨()]مَعَ الصَّ

ــد ــي  بع ــام عل ــر الإم ــين  أن أظه ع
يْنُ "  :"راحوما" لشمعون الراهب، قـال ذاَ الْعـَ هـَ

ةٍ و  ،رَاحُومَا هُ ثلاََثمُِائَـ رِبَ مِنـْ ةِ شـَ نَ الْجَنَّـ  هوَُ مـِ
ي و يِّينَ"وَ   ،اثلاََثةََ عَشَرَ وَصـِ رُ الْوَصـِ ا آخـِ ، )٩(أنَـَ

 أي آخر وصي لرسول.

ــو ذر رســول اللهســأل أ ــم عــدد   ب ك
مائـة وأربعـة وعشـرون (:    الأنبياء؟ قال

. ثم سأل أبوذر كم المرسـلون مـنهم؟ )يألف نب 
ــال  ــ(: قـ ــر جمـ ــة عشـ ــة وثلاثـ ا ثلاثمائـ
 .)١٠()اغفيرً 

لأبـي عبـد     بـاقرالمحمـد  الإمام    قال
اا مَثلَُ مَ إِنَّ : (الله الجعفي ثلَكُُ و  نَـ انَ مـَ يٍّ كـَ لُ نَبِـ مْ مَثَـ

زَّ  ُ عـَ َّ هِ أنَِ و  فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأوَْحَى  لَّ إِلَيـْ جـَ
نْ   ،ادْعُ قَوْمَكَ لِلْقِتاَلِ فَإنِِّي سَأنَْصُرُكَ  فَجَمَعَهُمْ مـِ

كَ   مِنْ و  رُءُوسِ الْجِبَالِ  رِ ذلَـِ مْ   ،غَيـْ هَ بِهـِ مَّ توََجـَّ ثُـ
رَ  ا ضــَ يْفٍ بُ فَمــَ رُمْحٍ لاَ طَعَن ــُو وا بِســَ ى  ؛وا بــِ حَتــَّ

ُ تعََالَى إِلَيْهِ أنَِ ادْعُ قوَْمَكَ   ،انْهَزَمُوا َّ ثمَُّ أوَْحَى 
رُكَ  هَ   ،إِلَى الْقِتاَلِ فَإنِِّي سَأنَْصـُ مَّ توََجـَّ مْ ثُـ فَجَمَعهَـُ

ى   ؛لاَ طَعَنوُا بِرُمْحٍ و  بِسَيْفٍ   وابِهِمْ فَمَا ضَرَبُ  حَتَّـ
 وا.مُ انْهَزَ 

  ُ َّ إِلَيْهِ أنَِ ادْعُ قوَْمَكَ إِلَى الْقِتاَلِ   ثمَُّ أوَْحَى 
رَ   :فَدَعَاهُمْ فَقَالوُا  ،فَإنِِّي سَأنَْصُرُكَ  وَعَدْتنََا النَّصـْ

رْنَا ا نُصــِ ــَ ا أنَْ  ،فمَ ــَّ هِ إِم ــْ الَى إِلَي ــَ ُ تعَ َّ أوَْحَى  ــَ ف
ارَ  الَ أوَِ النَّـ الَ   ،يَخْتاَرُوا الْقِتَـ ا  :فَقَـ الُ  الْ رَبِّ   يَـ  قِتَـ

يَّ  ــَ بُّ إلِ ــَ ارِ أحَ ــَّ نَ الن ــِ نْهُمْ  ، م ــِ هُ م ــَ دَعَاهُمْ فأَجََاب ــَ ف
هَ بِهِمْ   ،ثلاََثةََ عَشَرَ عِدَّةَ أهَْلِ بَدْرٍ و  ثلاََثمُِائةٍَ  فَتوََجَّ

تحََ   ؛لاَ طَعَنوُا بِرُمْحٍ و  فَمَا ضَرَبوُا بِسَيْفٍ  حَتَّى فـَ
 ُ َّ   ْ١١()لَهُم(. 

إمـام تعتبر أصـحاب     رةي کث   اتي روا  كهنا
ثلاثمائــة وثلاثــة  أهــل البيــت فــي آخــر الزمــان

، نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال اعشر شخص ـً
َ (:   الصادق  جعفر  قول الإمام رُ كَأ نِّي أنَْظـُ
ائِمِ  ةِ  إِلَى الْقـَ رِ الْكُوفـَ ى مِنْبَـ حَابُهُ و عَلَـ هُ أصَـْ حَوْلَـ

 .)١٢()جُلاً عِدَّة أهَْلِ بَدْرٍ رَ ثلاََثةََ عَشَرَ و ئةٍَ مِاثلاََثُ 
وســنتوقف قلــيلاً عنــد عــدد أصــحاب إمــام 
أهل البيت في آخر الزمان، وسـنعرض بعـض 

 ما روي عن أئمة أهل البيت حول هذا العدد:

دَ   -هَيْهَاتَ  : (  قال الإمام علي مَّ عَقـَ ثُـ
انِ، فَقَالَ: ذاَكَ يَخْرُجُ   -  ابِيَدِهِ سَبْعً  مـَ  فِي آخِرِ الزَّ

جُلُ: اللهُ اللهُ قتُِلَ، فَيَجْمَعُ اللهُ تعََالَى لَهُ  إِذاَ قَالَ الرَّ
ــً  يْنَ  اقوَْم ــَ فُ اللهُ ب ــِّ حَابِ، يؤَُل ــَّ زَعِ الس ــَ زَعٌ كَق ــَ ق

ونَ  دٍ، وَلا يَفْرَحـُ قلُوُبِهِمْ، لا يَسْتوَْحِشُونَ إِلى أحَـَ
دَّ دْخُ بِأحََدٍ يَ  مْ لُ فِيهِمْ، عَلَى عـِ دْرٍ، لـَ حَابِ بَـ ةِ أصَـْ

ى  لوُنَ، وَلا يدُْرِكُهُمُ الآخِرُونَ، وَعَلـَ يَسْبِقْهُمُ الأوََّ
ــذِ  الوُتَ ال ــَ حَابِ ط ــْ دَدِ أصَ ــَ هُ ع ــَ اوَزُوا مَع ــَ ينَ ج

 .)١٣()النَّهْرَ 
يـا أبـا : (  وقال الإمام محمـد الجـواد

وجـل،  عز القاسم: ما منا إلا وهو قائم بأمر الله
، ولكن القائم الـذي يطهـر الله إلى دين الله  وهادٍ 

عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحـود، 

ا، هـو الـذي تخفـى علـى  وقسـطً ويملأها عـدلاً 
الناس ولادته، ويغيـب عـنهم شخصـه، ويحـرم 

 علــيهم تســميته، وهــو ســمي رســول الله 
وكنيه، وهو الذي تطوى له الأرض، ويـذل لـه 

يه من أصـحابه عـدة أهـل إل  كل صعب، يجتمع
 مـن أقاصـي : ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجـلاً بدر
وا :  ض، وذلك قول الله  الأر ا تكَُونُـ أيَْنَ مـَ

يْءٍ  ــَ لِّ ش ــُ ىٰ ك ــَ َ عَل َّ ا إِنَّ  ــً ُ جَمِيع َّ مُ  ــُ أتِْ بكِ ــَ ي
، فـإذا اجتمعـت لـه هـذه )١٤٨(البقرة:    قَدِيرٌ 

 إذاخلاص أظهـر الله أمـره، فـالعدة من أهل الإ
رة آلاف رجـل خـرج كمل لـه العقـد وهـو عشـ

حتـى   ؛، فلا يزال يقتـل أعـداء اللهبإذن الله  
، قال عبد العظيم: فقلت لـه: يـا يرضى الله  

 :قـال قد رضـي؟ سيدي وكيف يعلم أن الله 
نة أخـرج يلقي في قلبه الرحمة، فإذا دخل المدي 

 .)١٤()اللات والعزى فأحرقهما
ــاقرو ــد البـ ــام محمـ ــال الإمـ إذا : ( قـ

تمع للإمام عدّة أهل بدر ثـلاث مائـة وثلاثـة اج
 .)١٥( )وجب عليه القيام والتغيير ؛عشر

ا عملي ـ  وضرب الإمام جعفر الصادق مثالاً 
على ضرورة اجتماع هـذا العـدد قبـل قيـام أي 

دِيرٍ إمام بالإصلاح والتغيير، فقـد  نْ سـَ رُوِيَ عـَ
يْرَفِيِّ أنه قَالَ:  الصَّ

ــْ  ــِ دَخَلــ ى أبَــ ــَ ِ ي تُ عَلــ َّ دِ  ــْ ــه  (عَبــ عليــ
ِ مَا يَسَعكَُ الْقُعوُدُ : و، فَقلُْتُ لَهُ )١٦(السَّلام) َّ. 

الَ  دِيرُ و " :فَقــَ ا ســَ مَ يــَ تُ  ."؟لــِ رَةِ  :قلُــْ لِكَثــْ
 .أنَْصَارِكَ و شِيعَتكَِ و مَوَالِيكَ 

 ؟ كَمْ عَسَى أنَْ يكَُونوُا "، و" يَا سَدِيرُ  :فَقَالَ 
 :قلُْتُ   !  " مِائةََ ألَْفٍ "  :لَ قَا  .مِائةََ ألَْفٍ   :قلُْتُ 

تُ   " مِائتَيَْ ألَْفٍ " !  :قَالَ   .مِائتَيَْ ألَْفٍ ، ونَعَمْ   :قلُـْ
نْيَاصْفَ النِ ، ونَعَمْ   .دُّ

الَ   ،فَسَكَتَ عَنِّي  :قَالَ  مَّ قَـ كَ  :ثُـ فُّ عَلَيـْ " يَخـِ
 .نَعَمْ  :قلُْتُ  .أنَْ تبَْلُغَ مَعَنَا إلَِى يَنْبعَُ "

ارٍ  أمََرَ بِحِمــَ ــَ رَجَاو ف لٍ أنَْ يُســْ ــْ ادَرْتُ  ،بَغ ــَ فَب
 .فَرَكِبْتُ الْحِمَارَ 

الَ  ــَ دِيرُ  :فَقـ ــَ ا سـ ــَ ؤْثِرَنِي، أَ " يـ ــُ رَى أنَْ تـ ــَ  تـ
 .مَارِ "بِالْحِ 

تُ  نُ  :قلُـْ لُ أزَْيــَ لُ و الْبَغــْ الَ . أنَْبـَ ارُ  :قــَ " الْحِمــَ
 .أرَْفقَُ بِي "

ارَ  ــَ بَ الْحِم ــِ تُ فَرَك ــْ لَ ، وفَنَزَل ــْ تُ الْبَغ ــْ  ،رَكِب
لاَةُ ضَيْنَفَمَ   .ا فَحَانَتِ الصَّ

 ." يَا سَدِيرُ انْزِلْ بِنَا نصَُلِّ " :فَقَالَ 
الَ  مَّ قــَ ذِهِ أرَْضٌ  :ثــُ بِخَةٌ " هــَ وزُ ســَ لاَ تجَـــُ
لاَةُ فِيهَا "  .الصَّ

رَاءَ  ــْ ى أرَْضٍ حَم ــَ رْناَ إِل ى صــِ ــَّ رْنَا حَت ــِ ، فَس
 .)١٧(نظََرَ إِلَى غُلاَمٍ يَرْعَى جِدَاءً و
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ِ و"  :فَقَالَ  يَا سَدِيرُ لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ   َّ

 .هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعوُدُ "
اوَ  لاَةِ  ،الَّيْنَص ــَو نَزَلْنــَ نَ الصــَّ ا مــِ ا فَرَغْنــَ فَلَمــَّ

بْعَةَ  يَ ســَ إذَِا هــِ دَدْتهَُا فــَ دَاءِ فَعــَ ى الْجــِ تُ عَلــَ عَطَفــْ
 .)١٨("عَشَرَ 

كل في البيت  إمام أهلمن هذا يتبين لنا أن 
دد الرجــال للقيـــام ينتظـــر اكتمــال عـــعصــر 
مــن لــذلك و، كمــا أكــد الإمــام البــاقر، والتغييــر

 .امُنْتظَرً يس  ول رمُنْتظِ نصفه بأنه    الصحيح أن

هـذا ف،  ٣١٣سر عدد    علينا أن نتساءل عن
الرقم محير في تكوينه، فإذا جربنا قسمته علـى 

ــام مــن  ـــ ٩الأرق القســمة ، ســنجده لا يقبــل ١ ل
، ممـا يعنـي أنهـم ١رقم  يح إلا علىبشكل صح

قوم على قلب رجل واحـد، لا ينقسـمون ولـيس 
بينهم فرق ولا أهواء، وإنما قلوبهم معلقة بقلب 

أهـل عـن    قائدهم، ولذلك قال رسول الله  
اطلع إلى أصـحاب بـدر يـوم   ن الله  بدر: (إ

 .)١٩()عملوا ما شئتم فقد غفرت لكمابدر فقال: 

ــد حــاول  مــرارًا عبــرشــارات أهــل الإ وق
إنـه  :التاريخ حل سر هذا العدد، فمنهم من قـال

 ل كلمة "جيش":مَّ يوافق بحساب الجُ 
 ٣٠٠=   ش       ١٠=   ي        ٣ج = 
 ٣١٣=  ش  + ي ج +
٣١٣=  ٣  + ١٠  + ٣٠٠ 

وأنـه   ،وقد وعى الصحابة قيمة هـذا العـدد

يمثل جيش أهل الإيمان، ومن ذلك ما حدث مع 

 إسلامه.د بع بن الخطاب سيدنا عمر 

هشــام وكــذا ابــن الجــوزي ذكــر ابــن فقــد 

ا، أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر مختصرً 

فـأخبره   -وكان أنقـل قـريش للحـديث  -الجمحي

لى صـوته أن ابـن أنه أسلم، فنـادى جميـل بـأع

 :-وهــو خلفــه -الخطــاب قــد صــبأ. فقــال عمــر

كذب، ولكني قد أسلمت، فثاروا إليـه، فمـا زال 

حتــى قامــت الشــمس علــى  ؛نــهقــاتلهم ويقاتلوي 

ؤوسهم، وطلح، أي أعيا عمر، فقعد، وقـاموا ر

علــى رأســه، وهــو يقــول: افعلــوا مــا بــدا لكــم، 

فـأحلف بـا أن لــو كنـا ثـلاث مائــة رجـل لقــد 

 .)٢٠(ا لكم أو تركتموها لناتركناه
أي أن المســلمين لــو كــان عــددهم يتجــاوز 

، أو لكانوا أخرجـوا المشـركين مـن مكـة  ٣٠٠

ــ ــوا منه ــاخرج ــ ؛ا لغيره ــبحوا ق ــم أص وة لأنه

ــة  ــي المدين ــك إلا ف ــق ذل ــم يتحق ــكرية، ول عس

 المنورة.

دلــت الأحاديــث والروايــات علــى الاتفــاق 
لبيــت فــي آخــر علــى أن أصــحاب إمــام أهــل ا

ــات رجــلاً  ٣١٣الزمــان  ــد قســمتهم الرواي ، وق
 حسب نوعيتهم وبلدانهم إلى ما يلي:

 الباقر  مامعفي، عن الإعن جابر الج
ئم بين الركن والمقام ثلاث مائـة يبايع القا(قال:  

فـيهم النجبـاء مـن أهـل   ونيف عـدة أهـل بـدر،
والأبدال من أهل الشـام، والأخيـار مـن   مصر،

 .)٢١()يقيم ما شاء الله أن يقيمأهل العراق، ف
وفــي دلائــل الإمامــة للطبــري بســنده عــن 

قـال:  أبي طالـب   نعلي ب أمير المؤمنين  
ــو ــال رس ــل(...  :ل الله ق ــا أه ــل من  رج

البيت يبايع له بين زمـزم والمقـام، يركـب إليـه 
عصائب أهل العـراق، وأبـدال الشـام، ونجبـاء 
أهل مصر، ونصـير أهـل الـيمن، عـدتهم عـدة 

 .)٢٢( )بدر أهل
 عـن حذيفـة قـال:: وفي الإختصاص للمفيد

إذا كـان عنـد (يقول:   سمعت رسول الله  
ن الســماء: أيهــا ، ينــادي منــاد مــخــروج القــائم

عنكم مـدة الجبـارين، وولـي الأمـر الناس قطُع  
خير أمة محمد فالحقوا بمكـة. فيخـرج النجبـاء 
مــن مصــر والأبــدال مــن الشــام وعصــائب 

ــانٌ بالل ــراق، رهب ــأن الع ــار، ك ــوثٌ بالنه ــل لي ي
ــركن  ــين ال ــه ب ــد، فيبايعون ــر الحدي ــوبهم زب قل

 .)٢٣()والمقام
محمـد عبيـد الله بـن   : قالوفي تاريخ بغداد

اني يقول: النقباء ثلاث ال: سمعت الكت العيشي ق
ــون،  ــدلاء أربع ــبعون، والب ــاء س ــة، والنجب مائ
والأخيار سبعة، والعمَُد أربعة، والغوث واحـد. 

مغـــرب، ومســـكن النجبـــاء فمســـكن النقبـــاء ال
ــدال الشـــام، والأخيـــار  مصـــر، ومســـكن الأبـ
ــا  ــي زوايـ ــد فـ ــي الأرض، والعمـ ــياحون فـ سـ

 .)٢٤(كةومسكن الغوث م الأرض،
اد عصائب العراق أو وفي الحقيقة فإن أعد

أخيـــار العـــراق ليســـت ثابتـــة فـــي الروايـــات 
ــين  ــراوح ب ــدال ٧٠-٧فتت ــراوح أعــداد أب ، وتت

يــات، لكــن بــاختلاف الروا ٧٠-٤٠الشــام بــين 
 ٧٠المتفق عليه عنـد الجميـع أن نجبـاء مصـر  

 .بعدد أسماء الجمال رجلاً 

الحديث عن نجبـاء أهل البيت ب اعتنى أئمة  
ل البيـت، أهمية بيعـتهم لإمـام دولـة أهـمصر و

وأن رايـتهم خضــراء، وهـي رايــة أهـل البيــت 
أبـو العـزائم السـيد عـلاء    سـماحةالتي يفضلها  

 مصر في تاريخها.ويراها أفضل علم ل
ــام ــال الإم ــي ق ــأني : ( الرضــا عل ك

 ؛برايات من مصـر مقـبلات خضـر مصـبغات
صـاحب ت فتـؤدى إلـى ابـن  حتى تـأتي الشـاما

 .)٢٥(ي رواية: تهدي البيعةفو  ).الوصيات
العــزائم لــه مفرداتــه  اأن الإمــام أبــ معلــوم

الخاصــة، فــرغم أن أئمــة أهــل البيــت جمعــوا 
ا على أنجـاب، نجيب على نجباء، إلا أنه جمعه

ب ا يصح جمع نجيـب علـى  ولغوي  اب ونُجـُ أنْجـَ
 ، وقد ذكرهم بالاسـم فـي الجفـر، وبـيننُجباءو

أهل البيت بأنهم سيكونوا قـادة   دورهم في دولة
 فقال: الكتائب،

 يحضر الحج أنجـــم مشرقات
 يظهرون الهدى بمحو المعائب

 يشرق الكوكب المضيء وفيه
بيظهر النجم بالمقام يطالـــــ  

 جنده المسلمون شرقًا وغـربًا
 والكرام الأنجاب منه كتائــب

وقــد بــين الإمــام أبــو العــزائم فــي دســتور 
هــم أهــل الأنجــاب، فقــال: ( الســالكين تعريــف

ة التى هى برهان علـى صـدق الأحوال الصادق
والدعاة ، وهم خدام الطريق والإخوان  دعواهم،

 ).الخير بالقول والعمل والحال إلى
والمسترشـدين   رة المرشـدينوقال في مذك

بـد أن   من المقرر أنه لامتحدثاً عن أدوارهم: (
خ ريـة أو مدينـة أيكون لكل جماعة في بلد أو ق
 مقدم عليهم يلاحظ أن يكون:

ــً  -١ ــا إن  ؛ا بالســنةعالم ــردهم إليه ــى ي حت
 سهوا أو خالفوا.

ا بأســـرار الطريـــق ليبـــين لهـــم عالمـــً  -٢
النفوس  مقامات السير والسلوك، وطرق تزكية  

وحقيقـــة الآداب، وهمـــا الأصـــلان العظيمـــان 
لـه الله بعــدهما  اللـذان بهمــا يقـ دم الأخ، فــإن جمَّ
وبالجـاه   ،وبالوسعة في الـرزق  ،بشرف النسب

 ).لنجيبفهو ا ؛بين الخلق
يسـتغيث بهـم، فيقـول فـي وقد كان الإمـام  

 من ديوان ضياء القلوب:  ٢٠٥٠قصيدة ال
 مُسْتغَِيثاً بِالْمُصْطَفَىٰ حِبِّ قَلْبِي

دْرِ ــوَالْكِرَامِ الأنَْجَابِ مِنْ آلِ بَ   
ى أنهـــم أداة التمكـــين فـــي الأرض، ويـــر
 :٣١٥٦قصيدة الفيقول في 

دْ لَنَا النُّعْمَ   دْرَنَاـىٰ وَأعَْلِ قَ ـــجَدِّ
نْ لَنَا فِي الأرَْضِ باِلأنَْجَا بِ مَكِّ  

قصـيدة الال فـي وقد وصفهم بأنهم قدوة، فق
٩٤٤٩: 

 وَترََفُّعٌ عَنْ كُلِّ مَيْلٍ مُوهِمٍ 

٣٨



  

 
  

 
نْجَابِ دْوَةِ الأَ ــوَتمََسُّكٌ باِلْقُ   

علاء أبو السيد سماحة وهذا يؤكد ما يوجه 
في المجتمع من آل   قدوة  بضرورة خلقالعزائم 

العــزائم اعتبــر الأنجــاب العــزائم، فالإمــام أبــو 
 م.قدوة، وطالب بالتمسك بهالهم العلماء 

ــم لمرتبـــة الأوليـــاء  بـــل إن الإمـــام رفعهـ
 :٩٨١٣قصيدة الووصفهم بالسيادة، فقال في 

 يَارُوحُ بَلْ وَتشََفَّعِي فَتوََسَّلِي
ابِ ــــباِلأوَْلِيَاءِ السَّادَةِ الأنَْجَ   

ــي رقــم  ــنهم، ه ــة ع ــيدة كامل ــى قص وأمل
 فيها:، قال ٦١٣٩

فَا شَرِبُ   واــــوا الطَّهُورَ فطََابُ أهَْلُ الصَّ
وا ـــــــــــــوَعَنِ التَّقَيُّدِ بِالْمَظَاهِرِ غَابُ   

 هِ ـــــــــــأفُْقِ مُشْرِقًا فِي  شَهِدُوا جَمَالاً 
دُوا عَنْهُمْ لَهُ وَأنَاَبُ  وا ـــــــــــــــــفَتجََرَّ  

 دُواــــــــــــــعَلِمُوا يقَِينًا بِالْمَآلِ فَجَاهَ 
 ِ َّ فْ فِي  الأنَْجَابُ وَةُ ـــــــــ وَهْمُو الصَّ  

 مْ ــهَجَرُوا الْحُظُوظَ وَهَاجَرُوا لِحَبِيبِهِ 
لِينَ بِمَا يُ  وا ـــــــــــــــــحِبُّ وَتاَبُ مُتجََمِّ  

 ةِ الْ ــــوَافوُا عَلَىٰ مَوْلاَهمُُو فيِ وِجْهَ 
 َ وا ــــــــــــــــجَابُ مُخْتاَرِ إِذْ نَادَاهمُُو فَأ  

 رَقتَْ ــــوِيمِ فَأشَْ كُوا عَلَى النَّهْجِ الْقَ سَلَ 
وَابُ ــــــــــــــــلَهُمُ الْمَعاَنِي فتُِّحَتْ أبَْ   

ُ أكَْ   وَةٍ ــــــــــــــبرَُ كَمْ لَهُمْ مِنْ حُظْ َّ
ا وَلَيْسَ حِجَابُ ـــــيِّ سَمَ ــــوَجْهَ الْعلَِ   

 ا  عَنِ الْجَمَالِ فوََاجَهُوكُشِفَ الْحِجَابُ 
ا الأحَْبَابُ ـــــــــــــبِشُهُودِهِ فَازَتْ بِهَ   

 رَادُ وَحُظْوَةٌ ــــــــــــــنَيْلٌ بهِِ فَازَ الْمُ 
زُ الألَْباَبُ ــــــــــــفِهَا قدَْ تعَْجِ عَنْ كَشْ   

هــؤلاء النجبــاء أو الأنجــاب هــم علمـــاء 
م أبــو بالشــريعة والحقيقــة، وقــد وصــفهم الإمــا

كرة المرشــــدين العــــزائم بالعلمــــاء فــــي مــــذ
لـم يقـل دعـاة فقـط أو طـلاب والمسترشدين، و

 ٧٠ننـا بحاجـة لظهـور  أفلكم أن تتخيلـوا  علم،  
فـي جيـل واحـد مـن   عالمًا بالشـريعة والحقيقـة

ــدعوة ــول ؛ال ــا أن نق ــى نســتطيع وقته ــا  :حت إنن
 ن لدولة أهل البيت.وجاهز

خروج علماء دولة أهل البيت، بحسـب مـا 
إعـداد الرجـال سبق، سيكون من مصر، فعلينا  

السيد علاء دومًا، وليس أي   حةسماكما يأمرنا  
لأن   ؛رجال، بل علينا أن نجهز علمـاء عـاملين

ت لــن يخرجــوا إلا مــن علمــاء دولــة أهــل البيــ
 .مصر

بـدر تتـزامن مـع ليلـة ليلـة  أنتامًا، بما  وخ
الـبعض ، قد يتساءل    ميلاد الإمام الحسن

حسـن لم يكتمل مع الإمامين ال  ٣١٣  أن عدد الـ
، والإمـام نهـضوالحسين، لكن الإمام الحسـين  

 .الحسن تصالح
ون اختلف المؤرخـ  ولتوضيح الأمر نقول:

في عدد أصحاب الامـام الحسـين عليـه السـلام 
شوراء على عدة أقوال، المشـهور منهـا يوم عا

ــؤرخين  ــين الم ــي أب ــبعون. وه ــان وس ــم اثن نه
بي مخنف التي نقلها الطبري واختارهـا أ  رواية

رشــاد) والطبرســي فــي لمفيــد فــي (الإالشــيخ ا
ــل)  ــي (الكام ــر ف ــن الأثي ــورى) واب ــلام ال (إع

الـدول) وغيـرهم كثيـر والقرماني فـي (أخبـار  
بـو أرواهـا  هـي الروايـة المشـهورة. وقـدفهذه  

ــدً  ــان متواج ــان ك ــف عــن شــاهد عي ــي مخن ا ف
 وهـو  صفوف أصـحاب الامـام الحسـين  

 .الضحاك بن عبد الله المشرقي
ام الحســين وكــان معــه فلمــاذا خــرج الإمــ

 .ن فقط؟وسبع
العدد اعلم أيها الأخ المحب الأكرم أن هذا  

 لجمال.عدد أسماء ايوافق 
ــار أنو ســبعين  دنا موســى ســي  اختي
الله ويعتذروا عن من قومه ليسمعوا كلام   رجلاً 

فيــه إشــارة إلــى أن الله ينــاجى  - عبــادة العجــل
؛ لأنـه الخليفـة اء الجمـالأسـمكليمه من خـلال  

ا عــن الحقيقــة  يفــ هللالأعظـم عــن  زمانـه نائبــً
 المحمدية.

ولهــذا اختــار مــن صــالحى قومــه ســبعين 
؛ لكى يطيقـوا سـطوة أسماء الجمال  بعدد  رجلاً 
والله  ..هلكـوالى الإلهى، ولو نقـص العـدد لالتج

 أعلم.
ــام  ــال الإمـ ــد وقـ ــاقرمحمـ : (إنَّ  البـ

لاً  ــُ بْعِينَ رَج ــَ وا  س وْنَ رَفَضــُ ــَ كَرِ فِرْع ــْ نْ عَس ــِ م
وْمِ ى  فِرْعَوْنَ فأتوَْا مُوسَ  نْ فـي قَـ ، فلَمْ يَكـُ

دُّ  ــَ ادًا، ولا أش ــَ دُّ اجْتِه ــَ ى أش ارُونَ مُوســَ ــَ ــا له حُب
اهُ  افِ مِنْهُمْ، فسَمَّ ى: الرَّ ةُ، فـأوْحَى مْ قوَْمُ مُوسـَ ضـَ

مَ فــي  مْ هــذا الاســْ تْ لهَــُ ــِّ ى: أنْ ثبَ اللهُ إلــى مُوســَ
حَلكَُمُوهُ التَّوْرَاةِ، فإنِّي قَدْ نَحَلْتهُُمْ، وذَلِكَ اسْمٌ قَدْ نَ

 .)٢٦(اللهُ)
فهو إشارة لمن أخلصوا فـي الحـب، وهـو 

ــذلك عنــدما إشــارة لمــن  يرفــع بهــم الــبلاء، ول
ز ومعـه مـا يجـاو  مام الحسـين  نهض الإ

لأن  ؛٣١٣ لم ينتظر اكتمال الــالسبعين رجلاً،  
 المعركة كانت واقعة لا محالة.

الإمــام الحســن فلــم يكــن معــه رجــال،  أمــا
ا وكاد من معه أن يسل موه لمعاوية، فلذلك حفظـً

ــة ــن الخلافـ ــالح عـ ــلمين، تصـ ــدماء المسـ لا  لـ
 .ةالإمام

حقيقــة أســأل الله تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا 
بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى  الجمال الربـاني، الـذى

 الرضوان الأكبر.
ــيدنا  ــارك علـــى سـ وصـــلى الله وســـلم وبـ

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

، والنجــاة فــى ســيرة ٢/١٩٤الحلبية  ) ينظر: السيرة  ١(
 .٣٣٠ – ٣٢٩ص للإمام أبي العزائم الله  رسول

ــة ٢( ــة والنهاي ــة ٥/٦٥) ينظــر: البداي ، والســيرة الحلبي
 .٣٣١، والنجاة فى سيرة رسول الله ص٢/١٩٥

ــة ٣( ــة والنهاي ــة ٥/٨٤) ينظــر: البداي ، والســيرة الحلبي
٢/١٩٧. 
ة ، والســـير٤/٣٩ينظـــر: ســـبل الهـــدى والرشـــاد  )٤(

 .٢/١٩٦الحلبية 
، ٢٧٤٧ح  ٣/١٢٤داود ) ينظـــــر: ســـــنن أبـــــى ٥(

، والسيرة الحلبية ٢٦٩٩ح  ٢/١٧٣رك للحاكم والمستد

 .٣٣١، والنجاة فى سيرة رسول الله ص٢/١٩٦
، والنجــاة فــى ســيرة ٢/١٩٦) ينظر: السيرة الحلبية  ٦(

 .٣٣٢ –  ٣٣١رسول الله ص
 ط. دار المعرفة. ٢/٣٨٣السيرة الحلبية  ) ينظر:٧(
 ٢٤٩  –  ٢٤٦  تذيل آيــا  ،٨/٣١٦،  للكلينيالكافي  )  ٨(

الطبعــة   ،تــب الإســلاميةكدار الهران،  سورة البقرة، ط

 هـ.١٤٠٧الرابعة، 
 روت،يـ ــ، ب١٨٥الصـــدوق، ص  خيلشـ ــالأمـــالي ل) ٩(

 هـ.١٤٠٠الطبعة الخامسة،  ،یعلمالأ
ــب ، ق ــ٢/٥٢٤الصــدوق  خيلش ــالخصــال ل )١٠( م، مكت

 ش.١٣٦٢ ،ىولالطبعة الأ ،يسلامالنشر الإ
 .٨/٣٨١ ،الكافي) ١١(

ــدينكمــال  )١٢(  - ٢/٦٧٢ ،للصــدوق وتمــام النعمــة ال
 ،الثانيــةالطبعــة    ،دار الكتب الإسلامية، طهران،  ٦٧٣

مام الزمان عند ظهــوره»، إصحاب  أ؛ «عدد  هـ١٣٩٥
؛ ٤٦٥٩١»،  یمام المهدصحاب الإأ  ٣١٣؛ «٥٩٦٧١

نفــر عنــد الظهــور»،  ٣١٣ ـمــان ل ــمــام الزإ«خطــاب 
٨٣٠٢٤. 

ــاكم: ج )١٣( ــتدرك للح ــة اب ــ، و٥٥٤ص ٤المس ن مقدم
 .٥٣ف  ٢٥٣ -  ٢٥٢خلدون: ص

 .٥٢/٢٨٣لمجلسي لبحار الأنوار ) ١٤(
 .١٠٠/٤٩لمجلسي لبحار الأنوار ) ١٥(
 .أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ) ١٦(
الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ســتة أشــهر )  ١٧(

 .ديان وجِ دٍ جْ داء وأَ ة، والجمع جِ أو سبع
ــافيا) ١٨( ــي  لكـ ــة، ٢٤٣ /٢للكلينـ ــب طبعـ  دار الكتـ

 .مسية، طهرانشهـ ١٣٦٥الإسلامية، سنة: 
، وسبل الهــدى ١٢  -  ٣/١٠) ينظر: السيرة الحلبية  ١٩(
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 لأستاذا



فــي  )ســبتة(قــرب  )غمــارة(ولــد بقريــة 

ثم قصـد المشـرق   ،وارتحل لتونس  ،المغرب

ا عن القطـب وزار العراق باحثً   ،فحج مرات

الفــتح الواســطي أن  وأخبــره أبــو ،الغــوث

القطب في بلاده، فعاد والتقى بشيخه المربي 

فعــين لــه مشــوار  ،عبــد الســلام بــن مشــيش

ــى الله ــلوكه إل ــة ،س  ،وأوصــاه بوصــايا جليل

ــ ــىره وأم ــار ســفره إل ــد  بخــوض غم الله وق

 .اكتملت ولايته

هو عالم شرع كبير   ،أبو الحسن الشاذلي

 ،حــافظ للقــرآن والحــديث النبــوي ،ومتحقــق

ومتصــوف متجــرد  ،مفســر وفقيــه وأصــولي

ــدً  ، ــوم مري ــق الق ــاب ســلك طري وذاق  ،اا ش

ا في بـلاد الله وانتقل سائحً   ،الجلوة في خلوته

 وفــتح الله ،تــهعــن ذا اوباحث ــً ،ا بدينــهمهــاجرً 

ووهبــه ربــه  ،ا للطريــقعليــه فأصــبح شــيخً 

وانتشـر   ،فربـى المريـدين  ،القطبانية الكبرى

تلاميــذه بـــين تــونس والجزائـــر والمغـــرب 

لم يؤلـف  ،ومصر والسودان والشام والعراق

كتبـــي ( :ا وقـــال لمـــا ســـئل عـــن ذلـــككتبـــً 

جاهد بنفسه وبالكلمـة ضـد فلـول   ،)أصحابي

من ربه طلب    ،لى مصرالتتار والصليبيين ع

ــد ــا أح ــم يعصــه فيه ــي أرض ل ــدفن ف  ،أن ي

ــي  ــه ف ــت منيت ــرا(فكان ــي أرض  ،)حميث وه

علــى ســاحل  )عيــذاب(صــحراء عنــد مينــاء 

وغسـله   ،البحر الأحمر جنوب شـرق مصـر

وكفنه ودفنه أخلـص تلاميـذه وخليفتـه الأول 

ا ولليـوم يقصـده سـنوي   ،أبو العبـاس المرسـي

ــين لز ــن المحبـ ــرات الآلاف مـ ــهعشـ  ،يارتـ

رضــي الله عنــه  ،روضــته يفــ جلــوسوال

فمـن هـذا المجاهـد الصـوفي شـيخ   ،وأرضاه

 ..؟الطريق الشاذلي

ا لهذه الحكاية التي تبرز بداية لنستمع معً 

يقول تلميـذه وخليفتـه   ،مكانة القطب الشاذلي

 :وأرضــاه الشــيخ أبــو العبــاس المرســي 

 ،انن فـي القيـروالحسـ يكنت مع الشـيخ أبـ[

 ،ةوكانــت ليلــة جمعــ ،ر رمضــانوكــان شــه

فذهب الشيخ إلى   ،وكانت ليلة سبع وعشرين

ــه ــت مع ــامع وذهب ــامع  ،الج ــل الج ــا دخ فلم

كمـا   ،وأحرم، رأيت الأولياء يتساقطون عليه

فلمــا أصــبحنا  ،يتســاقط الــذباب علــى العســل

مـا كانـت   :وخرجنا مـن الجـامع قـال الشـيخ

 ،القـدر ةوكانـت ليلـ ،يلة عظيمةالبارحة إلا ل

ر يـا علـي طهـِّ   :يقول  الرسول    أيتور

تحــظ بمــداد الله فــي كــل  ،ثيابــك مــن الــدنس

 :قـال ؟ومـا ثيـابي  :يا رسـول الله  :قلت  .نفس

خلعـة   :علم أن الله قد خلع عليك خمس خلـعا

وخلعــة التوحيــد،  ،وخلعــة المعرفــة ،المحبــة

فمـن أحـب   ،الإسـلام  وخلعة  ،نوخلعة الإيما

 ومــن عــرف الله ،الله هــان عليــه كــل شــيء

شيء، ومن وحد الله لم يشرك صغر لديه كل  

 ،ومن آمن با أمـن مـن كـل شـيء  ،ابه شيئً 

وإن عصــاه  ،ومــن أســلم  قــل مــا يعصــيه

ــه ــذر إلي ــذره ،اعت ــل ع ــه قب ــذر إلي  ،وإن اعت

كَ  :ففهمـت حينئـذ معنـى قولـه تعـالى وَثِياَبـَ

رْ   .])٤المدثر: ( فَطَهِّ



  



ــن ــد بـ ــيخ أحمـ ــول الشـ ــاء الله ويقـ  عطـ

قطـم بالقـاهرة دفين سـفح جبـل الم  دريالسكن 

تلميذ أبي العبـاس المرسـي وجـامع مناقـب و

، يقول )الشاذلي والمرسي(الشيخين في كتبه  

لــم يختلــف فــي ( :عــن شــيخ شــيخه الشــاذلي

 ،قطبانيته ذو قلب مستنير ولا عارف بصـير

ــ ــذا الطري ــي ه ــاء ف ــابج ــب العج  ،ق بالعج

 ووســع ،ابوشــرع مــن علــم الحقيقــة الأطنــ

عت الشـيخ حتـى لقـد سـم  ؛اكين الرحابللمس

علي  نمام مفتي الإسلام تقي الدين محمد ب الإ

مـا رأيـت أعـرف   :القشيري رحمه الله يقول

  .)با من الشيخ أبي الحسن الشاذلي 

ن ويقول الشيخ مكين الـدين الأسـمر دفـي 

(مكثت أربعين سنة يشكل علـي   :سكندريةالإ

ن يـتكلم فـلا أجـد مـالأمر فـي طريـق القـوم  

حتـى ورد الشـيخ   ؛الهويزيل عني إشك  ،ليهع

 .)بو الحسن فأزال كل شيء أشكل عليأ

ــى  ــى الله إل ــدالين عل ــدم بعــض ال ولمــا ق

والتقــى بــه الشــيخ مكــين الــدين  ،الســكندرية

النـاس إلـى   هذا الرجـل يـدعو(  :الأسمر قال

وكــان الشــيخ أبــو الحســن يــدخلهم  ،بــاب الله

  .)على الله

لشـــيخ أحمـــد بـــن عطـــاء الله وقـــال ا

لطــائف (فــي كتابــه الشــهير  الســكندري 

المــنن فــي مناقــب الشــيخين أبــي العبــاس 

ــن ــي الحس ــي وأب ــيخ [ :)المرس ــي الش أخبرن

 :قـــال العـــارف مكـــين الـــدين الأســـمر 

حضرت في المنصورة في خيمة فيها الشـيخ 

 ،عبد السـلام  نم عز الدين ب الإمام مفتي الأنا

لشيخ مجد الدين علـي بـن وهـب القشـيري وا

 ،والشـيخ محيـي الـدين بـن سـراقه  ،المدرس

بـو أوالشـيخ    ،والشيخ مجـد الـدين الأخميمـي

ورسالة القشيري تقرأ   ،  الحسن الشاذلي

وهــم يتكلمــون والشــيخ أبــو الحســن  ،علــيهم

دي يا سي  :فقالوا ،صامت إلى أن فرغ كلامهم

أنتم سادات الوقت   :الفق  ،نسمع منك  نريد أن

بـد أن نسـمع   لا  :وقد تكلمتم فقـالوا  ،وكبراؤه

ثــم تكلــم  ،فســكت الشــيخ ســاعة :قــال ،منــك

ــة ــرار العجيب ــة ،بالأس ــوم الجليل ــام  ،والعل فق

 ،الشيخ عز الدين وخـرج مـن صـدر الخيمـة

(اسمعوا هـذا الكـلام   :وقال  ،وفارق موضعه

  .])يب العهد من هللالغريب القر

عليـه مـن علـوم وإلهـام   مع ما أنعم اللهو

من لم يـزدد بعلمـه وعملـه (  :كان يقول  ،منه

ــارً  ــهافتق ــى رب ــعً  ،ا إل ــهوتواض ــو  ،ا لخلق فه

لا تـركن إلـى علـم ولا (  :اوقال أيضً   .)هالك

ــا ــن ب ــدد وك ــر علمــك  ،م ــذر أن تنش واح

وانشـر علمـك ليصـدقك الله   ،ليصدقك النـاس

     .)عالىت 

فه جاهد الذي وصفمن هو هذا القطب الم

العز بن عبد السلام في زمـن   سلطان العلماء

يتكلم بكـلام قريـب العهـد مـن (المماليك بأنه  

 ..؟)الله

الله بن عبـد الجبـار بـن   هو علي بن عبد

بن حاتم بن قصي بن يوسـف   تميم بن هرمز

ورد بـن بطـال بـن أحمـد بـن   بن يوشـع بـنا

الإمـام محمد بن عيسى بن محمد بـن مولانـا  

بن سيدنا الإمام علي بـن أبـي طالـب   الحسن

  .كرم الله وجهه

روى نسبه هكذا الشيخ أحمـد بـن عطـاء 

ي لطـائف المـنن فـ(الله السكندري في كتابـه  

مناقب الشـيخ أبـي العبـاس المرسـي وشـيخه 

قـرب   )غمـارة(وولد في قرية    ،)أبي الحسن

 ،هجريـة  ٥٩٣المغربيـة سـنة    )سـبته(مدينة  

ا إلـى حـل صـبي ثـم ارت   ،ايرً حفظ القرآن صـغ

تونس فتلقى العلـم هنـاك وتفقـه علـى مـذهب 

 ،وانتشــر صــيته فــي الأرجــاء ،الإمــام مالــك

ويتـوق   ،متتلمـذينفكان الشيوخ يقبلون عليه  

 ،ا مـن مكانتـه العلميـةبعضهم لمناظرته تأكدً 

شـعر المتنـاظر أنـه وبعد قليـل ي   ،فيجلس إليه

بـن   ولذلك قال الشيخ أحمد  ،أمام بحر مغرق

ــي ( : الســكندريعطــاء الله ــدخل ف ــم ي ــه ل إن

حتـى كـان يعـد للمنـاظرة فـي   ؛طريق القـوم

  .أي علوم الشريعة .)العلوم الظاهرة



  

 
 

ه وتنــزَّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،عن مجانسة مخلوقاته

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
نا واشـفنا يـا ونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير

 .رب العالمين
 

 

لا أهنــاك مســألة تطــرأ علــى الموضــوع 

 وهى:

كان هناك أمر مشروع ثم طرأ عليـه   إذا

فهـل يتـرك هـذا   ،أمر مخالف غيـر مشـروع

طرأ عليه   يمر الذمر المشروع بسبب الأالأ

 أم يطــرح مــا ،للذريعــة اســد الغيــر مشــروع 

ثم يقام أو يؤدى العمل   ،طرأ عليه من الفساد

 امــ كــل عــن اا مجــردً المشــروع أداءً خالصــً 

 اد؟يطرأ أو طرأ عليه من العلل أو الفس

طرأ عليه من   أن يطرح ما  :هو  الجواب

عن كل مـا  ابعيدً  االفساد ثم يؤدَّى آداءً خالصً 

 .طرأ عليه من الفساد

بْرَاهِيمَ   :قال الله    ولذلك أْنَا لإِِ وَإِذْ بَوَّ

رْ  يْئاً وَطَهــِّ ي شــَ رِكْ بــِ تِ أنَ لاَّ تشُــْ انَ الْبَيــْ مَكــَ

ائمِِينَ  يْتِيَ بَ  ائفِِينَ وَالْقـَ جُودِ  لِلطـَّ عِ السـُّ كـَّ  وَالرُّ
 .)٢٦الحج: (

اتِ :    وقال مْ حُرُمـَ ن يعُظَـِّ كَ وَمـَ لـِ ذَٰ

ِ فهَُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأحُِ  امُ َّ لَّتْ لَكُمُ الأْنَْعَـ

نَ  ــِ جْسَ م ــرِّ اجْتنَِبُوا ال ــَ يْكُمْ ۖ ف ــَ ىٰ عَل ــَ ا يتُلْ ــَ إِلاَّ م

ورِ الأْوَْثاَنِ وَا  .)٣٠الحج: ( جْتنَِبُوا قوَْلَ الزُّ

صـنام التـي يعبـدونها مـن اجتنبوا الأ  أي

لا إواجتنبوا قول الزور مـن قـولهم   ،دون الله

ا اجتنبـوا أو أيض ـً  ،هـو لـك ومـا ملـك  اشريكً 

عمــال أن إ :مــن الــذين يقولــونقــول الــزور 

ــال  ــة كأمثـ ــن الوثنيـ ــة مـ ــج بقيـ ــوال الحـ نـ

 وي.السعدا

ــم  نلأ ــركين ي أالله يعلـ ــون ن المشـ طوفـ

حـال طـوافهم كمـا   ويثبتون الشـريك   

اسٍ  ــَّ نِ عَبـ ــْ نِ ابـ ــَ الَ:  ورد عـ ــَ انَ "قـ ــَ كـ

رِيكَ ل ـَ الَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولوُنَ: لَبَّيْكَ لا شـَ كَ، قـَ

ولُ اللهِ  ولُ رَســُ دْ، ق ــَ: (فَيَقــُ مْ قــَ )، دْ وَيْلكَــُ

كَ، وَمَا مَل ـَكُهُ ، تمَْلِ وَ لكََ فَيَقوُلوُنَ: إلاَِّ شَرِيكًا هُ 

ــُ  تِ"؛ رواه يَقُول ــْ ونَ باِلْبَي ــُ مْ يَطُوف ــُ ــذَا وَه ونَ ه

 مسلم. 

لَ  :فـي تأويـل قولـه تعـالى  القول إنَِّ أوََّ

دًى   بَيْتٍ  ا وَهـُ ةَ مُبَارَكـً ذِي بِبكَـَّ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَـَّ

 .)٩٦مران: آل ع(  لِلْعَالمَِينَ 

ي لتأويـل فـأبو جعفر: اختلف أهـل ا  قال

 ذلك.تأويل 

ول بيت وضع أويله: إنّ أبعضهم: ت   فقال

دًى للعـالمين، ل لناس، يعُبَد الله فيه مباركًا وهـُ

الذي ببكة. قالوا: وليس هو أوّل بيـت وضـع 

 نه قد كانت قبله بيوت كثيرة.لأ ؛في الأرض



  

 
 

 
خ علي  لة ال لف  ال
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 ذكر من قال ذلك: *

خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلـى   عن

أوّل يـت؟ أهـو  ي عن الب عليّ فقال: ألا تخبرن 

ل ولكنه أو ،لارض؟ فقال: بيت وُضع في الأ

بيت وضـع فـي البرَكـة مقـامِ إبـراهيم، ومـن 

 .دَخَله كان آمنًا، وهو أول بيت وضع للعبادة

ــم  ومــن ن نحــرر أمرنــا أالله  نأهــذا نعل

لا نتــرك الطــواف والحــج أو القصــد لــه 

لكـن  ،لهذه المفسدة التي كانت من المشـركين

ا ن يكـــون لنـــأو ،قصـــدهمن نتـــرك أعلينـــا 

خلاص النية وحسـن مقصدنا وهو التوحيد وإ

ــل  ــالمينالعم ــت  ، رب الع ــان البي ــد ك ولق

تحـول   اللهوسـبحان    ،صـنامبالأ  ءالحرام ملي

نحاء المعمـورة أبلة جميع المسلمين في  لى قإ

 ورمز الموحدين.

زيارة   من يثير الجدل حول  ايضً أ  وهناك

خذوا منهم أعصرنا هذا وممن   فيلصالحين  ا

 عمال فكر. إشرع أو  من غير تحكم

ــول ومــن ــا نتســاءل ونق ــارة  :هن هــل زي

 القبور مشروعة أم غير مشروعة؟

كنــت نهيــتكم عــن زيــارة (:  يقــول

 .)القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة

 هذا فإن النهى عـن زيـارة القبـور  وعلى

ــدمً  ــان متقـ ــا ذنوالإ اكـ ــابالزيـ ــو رة كـ ن هـ

متـه أعلـى   يأي لما أمن النب   ،المتأخر

ذن إ  ،فيـهم  لهـمـر رخـص  الفتنة فـي هـذا الأ

فـإن طـرأ عليهـا   ،مر مشروعأزيارة القبور  

عـن بعـض  بعض من الفساد كسجود الـءٌ شي

هل نتـرك الزيـارة  ،الصالحين بقصد التعظيم

 ،ونبين لهم الصـواب  ،نعظهمأم ننبه الناس و

 ؟يباح لا اح وماونبين لهم ما يب 

ــحيح ــن  الصـ ــر مـ ــذا الأمـ ــل هـ لا نعطـ

 وما يجوز وما  ،ونبين لهم الصواب  ،الزيارة

ســلفنا تحريــر القصــد أوهــو كمــا  ،وز يجــلا

 وإخلاص النية. 

حتـى لا  ؛مـر علـى مشـروعيتهالأ  يونبق

ومـا يترتـب عليـه   ،نحرم من أثر هذا العمـل

ن اتصـال لأ  ؛مواتلأحيـاء بـامن اتصـال الأ

لـدعاء منهـا الـود وا  :الحى بالميت فيه فوائـد

ــارة الأ ــرح الأمــوات بزي ــاءوف ــذلك  ،حي وك

خـرة بمقتضـى الزيارة تجعل الزائر يذكر الآ

ــه  تُ (: قولـ ــْ ــتكُمكنـ ــارةِ  نَهيـ ــن زِيـ عـ

لاةُ )القُبورِ  ، وإنَّما كان نَهيُ النَّبـيِّ عليـه الصـَّ

ربِ عَهـوالسَّلامُ لهـم   لِ الأمـرِ؛ لِقُـ هم دِ فـي أوَّ

بالجاهليَّةِ وما يَفعلَونه ويتكَلَّمون به مِن أمُورٍ 

ن تعَظـيمِ ا لقُبـورِ، وغيـرِ تخُالِفُ الإسـلامَ؛ مـِ

ا استقَرَّ الإسلامُ في نُ ذلك، فل هم،مَّ ومَحـا   فوسـِ

رَهم  آثارَ الجاهليَّةِ، وعَلِموا أحكامَ الشَّرع؛ِ أمـَ

مَ )لاَ فزُورُوهاأ(بزِيارتِها، فقالَ:   خَ حُكـْ  ، فنسـَ

يارةِ؛ فإنَّها  النَّهيِ إلى الإباحةِ والحَثِّ على الزِّ

ه يخضــَ  ــُ بَ، أي: تجَعلَ ــْ رِقُّ القل ــُ عُ، ت ــَ عُ ويَخش

دمِعُ  ذكِّ  وتُــ الآخــرةَ،  رُ العــينَ، أي: تبُكِيهــا، وتُــ

رُ  يارةِ وعِلَّةَ إباحتِها أنَّها تذُكِّ أي: إنَّ ثمرةَ الزِّ

ــازلِ الآخــرةِ  ةٍ بمن ــَّ ــدٍ، وجن دٍ ووعي ن وعــْ ــِ  ؛ م

ا  ونــارٍ، ا قَبيحــً رًا، أي: كلامــً ولا تقولــوا هُجــْ

 فاحِشًا.

كان الخير في زيارة الأموات عامة   وإذا

 نبياء والصالحين؟فما بالنا بزيارة الأ

أن مــن ثمــرة زيــارة  :أمــر آخــر وهنــاك

القبــور عامــة تعــد مــن الأمــور التــي تــرتبط 

يقطـع  نـه لالأ ؛يمان بالبعـثا بالإا قوي ارتباطً 

يـأس مـن   يلا الكـافر الـذإميت  لباليأس من ا

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَا أيَُّ   :خرة كما قال  الآ

 ُ َّ يْهِ تتَوََلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ  نَ   مْ  عَلـَ وا مـِ دْ يَئِسـُ قـَ

حَابِ  نْ أصَـــْ ارُ مـــِ ئسَِ الْكُفـــَّ ا يـــَ رَةِ كَمـــَ الآْخـــِ

 .)١٣: الممتحنة( الْقُبوُرِ 

يعتقـدون و ،يعتقدون البعث  الكفار لا  نلأ

ــه  ــت حيات ــد انته ــث وق ــات لا يبع ــن م أن م

وم مـن ننـا نجـد ذلـك اليـإوللأسـف    ،بالموت

الذين ينهـون المسـلمين عـن بعض المسلمين  

نهــم قــد أبيــاء والصــالحين بحجــة زيــارة الأن 

وهم يضـاهئون فـي عملهـم هـذا بمـن   ،ماتوا

 ،مةنسأل الله السلا  ،يأس من أصحاب القبور

الزيـارة لقـد مـات   لون ما فائدة هذهكأنهم يقو

 .وانقطع

نقول هنا ما قلناه في الحـج إذا طـرأ   إذن

يــارة مفســدة نطــرح المفســدة ولا علــى الز

جود مـا كما لا نعطل الحج لو ،نعطل الزيارة

وثـان كان من مفاسد في السابق من عبادة الأ

وادعاء الشريك  نطرح المفسدة ولا نتـرك 

الوجـه الصـحيح   ونقيم الشـعيرة علـى  ،الفعل

ــ ــدم ــر القص ــال ربنــا  ،ع تحري ــا ق  :كم
 َْجْسَ مِنَ الأوَْثاَنِ وَاجْتنَِبُوا قو لَ فَاجْتنَِبُوا الرِّ

ورِ   ).٣٠(الحج:  الزُّ

الثانى وهـو مـن معـانى تحريـر   المقصد

 القصد هو التجرد

 .نى التجرد؟مع ماف



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  اكل عشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة الجوانـب الاب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتيما يف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــيالمصــلحينم ــدم ، وف ــانلأهم اتمق ء بي
 .ن من الناسصالحيوال علماء،والأئمة، وال

 

 








 التقديم: -٢

علـــى مـــام الجـــار والمجـــرور "قــدم الإ

" لك"، كما قدم "أصوغعلى متعلقة "  "يقدر

" وهمــا مفعــولان المـديحعلـى المفعــول بــه "

 لاً " حـالـكللفعل أصوغ، ويجوز أن يكـون "

أصـوغ المـديح لهام "يب الإيح، وترت دمن الم

 ".يلك على قدر

وهذا التقديم أنـه أفـاد شـدة لهفـة المحـب 

ومسـارعته إليـه، ومبادرتـه فـى على حبيبه،  

إلـى   اطاعته، ورغبته العارمة أن يكون سابقً 

ــى  اقلبــه، مســتحوذً  علــى مشــاعره، فــى أرق

ــؤاده ــدرجات مــن ف ــى  ؛ال ــى ينظــر الله إل حت

ــب فــى عــ فعــه أعلــى رين محبوبــه في المح

جات. على ما فى هذا التقديم من التقويـة الدر

والتوكيد والتخصيص، مما يـدل علـى تأكيـد 

شــوق، وإيثــار المحبــوب عمــن ســواه شــدة ال

 من رضاه. اعسى أن ينال قسطً 
 تنوع الأساليب:  -٣

ــين الخبريـــة  ــاليب بـ ــام الأسـ نـــوع الإمـ

 والإنشائية فى هذه القصيدة ( الموجودة ) فقد

ــ -جــاء  ــى س ــال ب عل ــد الأول ا -يل المث لوجي

ين " مـن أتبع بأسلوبين إنشائيين متتابع  اخبري 

بـين يـدى المحـب  أنا؟ استفهام يفيد التواضـع

" نــداء يفيــد موقــع الجــلال يــا إمــام الرســل"

ــم  ــوب، ث ــه المحب ــذى يحظــى ب والشــموخ ال

فــاق مــن ســكرة أيســتدرك بـــ " لكــن " كأنــه 

عن التطـاول   احب، ونشوه استغراق، معتذرً 

، اه الحب، وكفى بالحب عـذرً المديح، وعذرب 

أحبـك   يفما علـى المحـب مـن مـلام " ولكنـ

حب مبـرر لتواصـل ال"، وإن هذا    يملء قلب 

، وانبعاث يالحديث، وتراسل الأفكار والمعان 

المشــاعر " فأســعد " طلــب، دعــاء، رجــاء، 

تـأدب، " بالوصـال فتــى معنـى " بيـان لأثــر 

ى، كمن ولى الأثر المعن الحب المادى ليدل ع

إنــى جــريح بحبــك وهــذا هــو الجــرح  :يقــول

فإن الفتى " يروم القـرب   ،فانظر إليه لتداويه

  ليستريحا "
تلاحــم النســج، وائــتلاف الوحــدات  -٤

 الصوتية:

، أســعد امثـل " أصـوغ صــاغة، صـريحً 

ــرر  ــظ تكـ ــال " نلاحـ ــال داو بالوصـ بالوصـ

حرف الصاد وهـو حـرف (رخـو، مسـتعل، 



  

 
 



      
   
   

  


  
  

  
  

   
   

   





 
ض ساميد.  اا ع  لةلع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

الاسـتعلاء، وير، والهمس،  من حروف الصف

 .)١(لانطباق، والإصمات)وا

ــا العــزائم  ــى أن الإمــام أب ــدل عل وهــذا ي

ــزف ع ــد الع ــار محــب صــادق، يجي ــى أوت ل

الأفئدة، تهزه العواطـف، ويحـرك المشـاعر، 

يتسق بين صوامته وصوائته، يكرر النغمات 

ــرارً  ــتعذبً  اتك ــق امس ــيقاه بتناس ــوزع موس ، ي

ــاب، ــر الألب ــجام يبه ــرك  صــوتى، وانس يتح

ع العقــل، نــلــب ويقالحــب فيــدخل ال بــدافع

ويحرك الأرواح، ويجمعها فـى عـالم الحـب 

 .الإلهي

ــى إن صــفات حــرف الصــاد تج ــت عل ل

مشاعر الإمام، فالمحب قلبه لين، خلقـه هـين 

مع حبيبه، الـذى يرفـع روحـه المعنويـة فـى 

حبه، فإذا حلـق فـى أجـواء المملكـة الإلهيـة، 

 ،الذيـذً   ايرً يرفرف بجناحى الحب ويشدد صغ

 وأحسب أن لسان حاله. اهمسً  اسً هم

  ما طار طيرٌ إذ وقع 

 إلا كما طار ارتفع               

ــد وهــو مضــرور فــى شــدوه، فا لحــب ق

أطبق علـى الآفـاق، وأينمـا يحلـق فـثم وجـه 

مــولاه، فــإذا بلــغ وجــه حبيبــه أطــرق هنالــك 

المباح، وراح فى ملكوت  وصمت عن الشدو

 حبه وراح وراح.

ــد االإإن  ــام يجي ــة،  تخدام أدواتســم اللغ

وعناصرها كلها للتعبير عـن محبتـه الإلهيـة 

ــادة   جـــل جلالـــه، الـــذى لا يســـتحق العبـ

ولحضـرة النبـى سـيدنا محمـد   والمحبة سواه

. 
 الاقتباس: -٥

فموسى فى قول الامام: "  اوذاك يبدو جلي 

ــى ــول الله رد بعــد ســؤال رب ــى ق " إشــارة إل

ا جَ تعالى:   اتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ يقَ مِ لِ   اءَ مُوسَىٰ وَلمََّ

ي  نْ ترََانـِ الَ لـَ كَ ۚ قـَ رْ إِلَيـْ ي أنَْظـُ قَالَ رَبِّ أرَِنـِ

نِ انْ  كــِ هُ وَلَٰ تقََرَّ مَكَانــَ إنِِ اســْ ــَ لِ ف ى الْجَبــَ رْ إِلــَ ظــُ

هُ  لِ جَعَلـَ هُ لِلْجَبَـ ىٰ رَبـُّ ا تجََلَّـ فَسَوْفَ ترََانِي ۚ فلََمَّ

الَ  ــَ اقَ ق ــَ ا أفَ ــَّ عِقًا ۚ فَلمَ ىٰ صــَ ــَ رَّ مُوس ــَ ــا وَخ دَك

ؤْمِنِينَ  لُ الْمــُ ا أوََّ كَ وَأنَــَ تُ إلَِيــْ بْحَانكََ تبُــْ  ســُ
ــول ١٤٣الأعــراف: ( ــا ق ــا)، أم ــم م: "الإم أل

" اقتبــاس مــن قــول الله نشــرح، ورب اشــرح

دْرَكَ   تعالى: كَ صـَ رَحْ لـَ الشـرح: ( ألََمْ نَشـْ

ــالى:١ ــه تع ي  )، وقول ــِ رَحْ ل ــْ الَ رَبِّ اش ــَ ق

) وهنا يبدوا أثـر القـرآن ٢٥طه:  (  صَدْرِي

الكريم على المحبـين الصـادقين، وأن الإمـام 

. ولـم لا؟ وقـد يلتزم فى حبـه بمـنهج الله  

رآن الكريم منذ صباه المبكر، وعاش حفظ الق

 ينشره ويدعو إليه.

كما يوجد هنا انسجام صـوتى، نـتج عـن 

توافــق الفاصــلين بــين "ألــم نشــرح" "رب 

  .)٢(اشرح" وذلك هو الترصيع

 :وبراعـة المقطـع  )٣(حسن الانتهـاء  -٦

 البيت الأخير ليؤذن بالنهاية.  يءإذ يج

 ألم نشرح ورب اشرح بيان 

 احمبي  رك سيدى أضحىدلق      

أن أوفيك قـدرك فـإن الله قـد   أقدرفإن لم  

وفاك قدرك، ورفع لك ذكرك، وجعل لك مع 

 .االعسر يسرً 

تميـز بأنـه   يوهذا المحسـن البـديعى الـذ

ختم الموجودة بنفس المعنى الـذى بـدأها بـه، 

بأنه لم يوفه حقه، ولهذا فـإنى أسـميه   امعترفً 

ظـاهرة   ء"، والعود علـى بـدالعود على بدء"

 ة فى مواجيد الامام.شائع

أن الألفاظ التى اسـتخدمها وهكذا نرى: "

] تتناسـب ألفـاظ مختـارةالإمام فى النمـوذج [

مع جلال المعنـى وجمالـه، وبهـاء الغـرض، 

وطهــارة المقصــد، وتــأتى كلهــا فــى انســجام 

ــورً  ــاغم، يشــع ن ــد  اصــوتى متن وضــياء، وق

تعانقت فيه الحروف، وتناغمت فيه الكلمات، 

سلوب مع حركة التعبيـر بكـل مـا وافق الأت و

 .)٤("يوحى من حب عميق ومشاعر متدفقة
 

، بــــدون ٦٥ينظــــر فــــن التجويــــد، عــــزة عبيــــد دعــــاش، ص ) ١(
 .ريخ

 .٤/٩٢بغية الإيضاح،  )  ٢(
 .٤/١٥٨المصدر نفسه،  )  ٣(
 الحـب الإلهـى " فى شــعر  الإمـام محمــد ماضـى أبى العــزائم،) ٤(

ــالة  ــيم رســـــ ــد إبـــــــراهيم تمـــــ ــ ــائى محمـــ ــتيرالباحـــــــث/ رجـــــ  -ماجســـــ
 .م٢٠٠٤ -هـ    ١٤٢٥/    ٢٥١،  ٢٤٨ص



  

                                                               
                                                             





 





ذكر فضيلة الدكتور أحمد كريمة في 

) أن فلســـطين فلســـطين عربيـــةكتابـــه (

د اختـار الله فقأرض الإسراء والمعراج، 

سـبحانه المســجد الحـرام ليكــون مســرى 

من المسجد الحرام إلى   رسول الله  

، ومنه كان معراجه إلى صىالمسجد الأق

ــ ــذالس ــذلك ه ا المســجد ماء، فشــرف الله ب

ــك  ا، وذل ــً وأرض فلســطين تشــريفاً عظيم

يجعل القضـية الفلسـطينية فـي أوائـل فقـه 

 الأوليات.

معالجة تصرفات إضعاف وحدة وكذا  

الشـــعب الفلســـطيني بعصـــبيات مذهبيـــة 

ــة ــيةديني ــالح سياس ــ، وا، ومص تقطابات س

ــة  ــية وطائفيــ ــافع سياســ ــالح ومنــ لمصــ

 ومصالحات علمية وشرعية.

ــا أن ــارة  كم ــروعية زي ــات مش مقدس

 ومــــزارات ومراقــــد الصــــالحين 
بواســــطة الســــلطة الفلســــطينية دون أي 

ني الغاصـب، لاقات مع المحتل الصهيوع

ل خــعــم الاقتصــاد الفلســطيني داوكــذاك د

 فلسطين.

الأزهـر الجـامع  وجاء في فتوى شيخ  

ما فعله اليهود في : إن ونمالشيخ حسن مأ

ــد إســلامي  ــى بل ــداء عل فلســطين هــو اعت

هـذا الاعتـداء يتعين على أهلـه أن يـردوا  

 اهويـدحتى يجلوهم عن بلـدهم ويع  ؛بالقوة

إلى حظيرة البلاد الإسلامية، وهو فـرض 

وليس فرض كفاية إذا عين على كل منهم  

 قام به البعض سقط عن الآخرين.

مـاء علم أصـدر ال١٩٦٨وفي فبرايـر  

ؤتمر الإســلامي فــي المشــاركون فــي المــ

 :تان فتوى جاء فيهاباكس

ن لا ي ن الصــلح مــع هــؤلاء المحــارب إ

قـرار الغاصـب يجوز شرعًا، لما فيه من إ

على غصبه، والاعتراف بأحقية يده علـى 

ــلمين أن  ــوز للمسـ ــلا يجـ ــبه، فـ ــا اغتصـ مـ

م ؛ لأن ذلـك يمكـنهيصالحوا اليهود المعتدين

الإسـلامية  دالـبلا ي هـذهكدولـة فـالبقـاء    من

 المقدسة.

لمين أن يبـــذلوا علـــى المســـبـــل يجـــب 

.. وكمـا قصارى جهدهم لتحرير هـذه الـبلاد

ــأكــد د. أحمــد كريمــة فــي مؤل ه (فلســطين ف

 :أنعربية) 

 :مع اليهـودقرار الصلح لإالشرط الأول 

ــاء المخلصــين  ــور العلم ــي حض ــذ ف أن يتخ

يتحقـق   ين على مصلحة الأمة.. فلاصالحري 

 .اليوم الصلح مع اليهود شرط فيهذا ال

الشــرط الثــاني: أن يتحقــق مــن الصــلح 

ــة  ــةراجمصــلحة حقيق ــة: كتقوي ــطين  ح فلس

ــتعداد  ــة والاس ــة.لجول ــذا ب و .قادم ــق ه تطبي

الشرط على الصلح مع اليهود اليوم، نجد أنه 

ب والمسلمين مصلحة راجحة لن يحقق للعر

ا الصــلح بــرى فــي هــذوتكــون المكاســب الك

لون على الاعتراف إذ سيحصلصالح اليهود  

 الدولي الكامل بهم.

ــالم ال ــرز مع ــل أب ــلامي لقضــية ح الإس

 فلسطين تتمثل في:

تبنــي الإســلام عقيــدة وســلوكًا ومــنهج  -

 . هللا أنزل ، والحكم بمةاي ح
القيادة الإسلامية الكفؤة الصـادقة هـي   -

ــدها  ــروع وحــ ــة المشــ ــة لمواجهــ المؤهلــ

 ته.يمني وهزوي الصه

ــر فلســطين أصــوفــي الختــام  بح تحري

؛ لأن الصـهاينة فرض عين علـى كـل مسـلم

عـالمي مـنظم، فـلا ينفذون مشروعهم بشكل  

افئـة ترتقـي إلـى مسـتوى كة مت بد من مواجه

 التحدي.



  

 





 

٤٧ 

السيد محمد سماحة قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية 

دين  ة ماضيعلاء ال زائم شيخ الطريق ى الع دة  أب ة ع العزمي

لدورها الكبير  ا، تأكيدً ه١٤٤٤  محاضرات خلال شـهر

  :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات في

ي وم ف ة ي قه١٤٤٤  ٨ الجمع تأقي م٢٨/٤/٢٠٢٣ ، المواف  م

ـد محمد  مائةالبعد  السبعونو السادسة أهل البيتليلة  بقاعة الإمام المجدد السي

حيث حضرها عدد من أبناء الطريقة العزمية من  ، أبى العزائم ماضي

  .مختلف المحافظات

ة  يخ الطريق زائم ش و الع لاء أب يد ع ماحة الس ا س د افتتحه ة وق العزمي

مؤكدًا أن المسلم يقتل المسلم الحديث عن التطورات الأخيرة في السودان، ب

ان  ا الفاتيك هناك وكلاهما في النار، وطالب شيخ الأزهر بأن يحذو حذو باب

اء  ن دم ريعًا لحق رك س دا، وأن يتح ي روان ا ف ودان وليبي ي الس لمين ف المس

  واليمن وسوريا والعراق وغيرها من بلاد المسلمين.

ه وطالب سماحته الدولة بتوفير كيان خاص لشيخ الأزهر ون ل ، بأن يك

  طائرة خاصة وسفارات في بلاد المسلمين.

ر  ماحته: إن الأزه ال س ن وق د ع ل البع دة ك ش بعي ن أن داع و أعل ل

  دين الإرهاب توقفت. هالإسلام، لكانت حملة أعدائنا لوصم الإسلام بأن

ن  حيحة ع ورة ص ديم ص ة لتق ي المؤهل وفية ه ماحته أن الص د س وأك

ون ومتعص نهم متفرق لام، لك تهم الإس دت كلم و توح ايخهم، ول بون لمش

  ستجتمع عليهم الأمة.

الدعوة بين  نشروختم سماحته بتوجيه لآل العزائم، قال فيه: (لا بد من 

المسلمين، معنا منهج عظيم لكن لا يصل إلى المجتمع بالصورة المرجوة)، 

ديهم إن  ل الله يه ر المسلمين لع لام لغي الة الإس غ رس اذا لا نبل وأضاف: (لم

  وصلتهم الرسالة بصورة صحيحة).

وتساءل سماحته: (إلى متى تكون دماؤنا رخيصة؟ لماذا دم المسلم هو 

  ).أرخص دم في العالم؟

لوو دكتور اص د ال يم العزم عب ت  يالحل ل البي يرة أه ول س ه ح حديث

 ، ام علبالحديث عن ث الإم ادي يالمجدد الثال من خلال ،  اله

م استعرض مراحل  ة، ث تقديم نسبه ووالديه وأحداث ولادته ونشأته المبارك

ن أهل  حياته، وموضعه في مراحل الحركة الرسالية لأئمة الخط الظاهر م

ت، وم اة البي ي الحي رآن، ودوره ف ق الق ة خل ي فتن ه ف ره، ورأي ح عص لام

  السياسية.

ت ة  واختتم زائم بالليل ي الع ام أب ائد الإم ديني لقص اد ال ن الإنش رة م فق

  .العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنينقامت بها الفرقة 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي   ا بي والعلوم    اللقاء  الدينية  العلوم  ليستا  اأن  لتجريبية 

لم إنساني، فهما نوعان  عمنهما في الأصل  حيث كل    ، متنازعتين

ينتميان إلى جنس واحد هو العلم. والهدف لكل منهما هو إدراك  

وفي    .. لحقيقة سواء كانت حقيقة جزئية أو حقيقة الكون أو الوجودا

 : ل نواصل الحديث فنقولهذا المقا

ــاحثين وال ــاب كيعمــد بعــض الب مــن ت

وم المستغربين والعلمانيين إلى تسمية العل

ــدين ــة بال ــم وي ،الديني ــر اس ــدون قص تعم

حتــى كــاد   ؛"العلم" على العلوم التجريبية

الأمــــر أن يكــــون مصــــطلحًا، فعنــــدما 

، يصــبح مــن المعــروف "العلــم" يقولون:  

 لعلم التجريبي.اأن المقصود به  عندهم

ينــادون العــرب وهؤلاء المســتغربون 

ــول  ــع العق ــرورة طب ــى ض ــدعونهم إل وي

 ،يبــيالتجرالعلمــي لأســلوب العربيــة با

ي شــتى منــاحي والأخذ بهــذا الأســلوب ف ــ

ئنـــا علـــى الطريقـــة وتربيـــة أبنا ،يـــاةالح

العلمية في التفكير للتخلص مــن الطريقــة 

 أراد  إذاي التفكيــر. هــذا  الدينية الغيبيــة ف ــ

يكــون لهــم أن  –زعمهــم فــي  –رب الع ــ

 .)١(وجود تحت الشمس في القرن القادم

ــذه  ــوتهم ه ــرض دع ــي مع ــم ف  –وه

تجديــد   هم دعــوة إلــىيسميها بعض ــوالتي  

لعمــل للارتقــاء الفكر العربي وتطويره وا

بضــرورة فــرز التــراث ينــادون  –بــه 

ومقيــاس  ،العربــي بقصــد الأخــذ والتــرك

 ،ينفــع  الأخذ والترك هو مــا ينفــع ومــا لا

ــل  ــدهم بالعق ــر عن ــع والض ــاس النف ومقي

ــدين  ــيس بالـــ ــي ولـــ ــم التجريبـــ والعلـــ

 .)٢(والوحي

ــا  ــي عالمنـ ــتغربون فـ ــؤلاء المسـ وهـ

الإسلامي يتجاهلون أن فــي هــذا التــراث 

ن لــيس فيهمــا معجزة القرآن والسنة، الذيْ 

ن هــذا الجــزء إلا النفع والهدى للناس. وإ

غيــر قابــل  -نحــن المســلمين    -من تراثنا  

ــار أو لللا ــف ختي ــه كي ــرك من ــذ والت لأخ

نشاء، وإلا لمــا أصــبحنا مســلمين، ولكــن 

نهم إيث  المستغربين من الخبث بحء  لاهؤ

ا؛ بـــل ســـلامي لا يســـمون هـــذا التـــراث إ

دعون إلــى تجديــد ، ولا ي ــيســمونه عربيــا

ن إلى تجديد عوالفكر الإسلامي، وإنما يد



  

 
 



الفكر العربي؛ لأن تجديد الفكر الإسلامي 

الالتــزام بالكتــاب   علــى  محافظةتضي اليق

حتــى ؛  ديــدجحتــى فــي عمليــة الت  ؛والسنة

أمــا تجديــد الفكــر العربــي   ،يظل إســلاميا

فهو يتــيح لــه إســقاط الكتــاب والســنة مــن 

التراث وتركهما بحجــة الأخــذ بالأســلوب 

كمــا فعــل   ،لتفكيــرجريبي فــي االعلمي الت

 الغرب الحديث في زعمهم.

 لعربــي" اتجديد الفكــر  فهذه التسمية: " 

؛ لأنها تتــيح لهــم اعتبــار القــرآن دةمقصو

والسنة والعلوم الإسلامية القائمــة عليهمــا 

الذي يجوز أخذ ما ينفع منــه   ،من التراث

حسب زعمهــم الباطــل -وترك ما لا ينفع  

ن أنــؤمن  –كمســلمين  –فــنحن وإلا  –

ا وســـنة نفـــع وخيـــر الـــوحي كلـــه قرآنـــً 

 حتى قيام الساعة. ؛وضروري للبشرية

قاتــل الــذي وقــع الخطــأ الهــذا    نويكم

المستغربون فــي خلطهــم بــين نــوعي فيه  

ــم  ــالوهم كنتيجــة حتالعل ــادهم ب ــة لاعتق مي

الكبير الذي يقول بتعارض العلوم الدينيــة 

مع العلوم التجريبية وتنازعهما، ومن ثــم 

هــذا الــوهم على    –اعتقادهم  في    –  يينبن

ورة الــتخلص مــن المعرفــة الدينيــة ضــر

ــاري تالتـــي هـــي ســـبب ال خلـــف الحضـ

التام للأسلوب العلمــي والمــنهج والالتزام  

العلمي؛ حتى يرقى الفكر العربي ويتقــدم 

 الإنسان العربي حضاريا.

هو   :والذي نود أن نقوله الآن ونؤكده

دق وأوســع مــا أن المعرفة الدينية علم بــأ

كلمــة تقــال   ستعنيه كلمة العلم، فالدين لــي

فــي مقابــل العلــم، والعلــم لــيس شــيئاً فــي 

وحيًا باعتباره  –مواجهة الدين، بل الدين 

ا يقــوم   -  من عنــد الله    نازلاً  ا يقينــً علمــً

على أقــوى قواعــد وأصــول اليقــين التــي 

إدراك الإنسان علــى يها  يمكن أن يصل إل

قــل فــي محــك اليقــين لا يوهــو  ،الأرض

ــن الع ــوة عـ ــالة وقـ ــاره أصـ ــوومعيـ م لـ

 .)٣(إن لم يزد عليها في ذلك ،التجريبية

وإذا كان العلم هو المعرفــة الإنســانية 

ليل المــورث لليقــين، فــإن القائمة على الد

العلوم الدينيــة الإســلامية تقــوم علــى هــذا 

ن ثم فلســنا مخــالفين للحقيقــة ، ومساسلأا

أو متحيزين للدين عنــدما نســميها العلــوم 

 الدينية.

 ـــ -وبحـــديثنا التـــالي  القـــادم مـــن  يف

اســتقلال نــوعي العلــم: عــن  –المقــالات 

 ،الموضوعمن حيث:    ،الديني والتجريبي

 ،والهــدف  ،والفائــدة  ،والمنهج  ،والمصدر

 ويتضح لنا صــحةسيثبت    ؛يقينومعيار ال

طأ الوهم الكبير الذي يــدعو ، وخما نقول

إليه المستغربون وهو ضــرورة الــتخلص 

ــديني ــر ال ــن التفكي ــار  ،م ــى والاقتص عل

سلوب العلمي التجريبي كطريق ومبدأ لأا

 .ة العربيةللنهض

 
العلمي للـدكتور فـؤاد زكريـا، التفكير    :) راجع١(

الكويـت، ربيـع أول وربيـع سلسلة عالم المعرفة،  

 هـ.١٣٩٨آخر سنة  

كتور زكــي ) راجــع: تجديــد الفكــر العربــي للــد٢(

محمــود، وهــو كتــاب يشــهد علــى انتســاب يـب جن

ا للحضــارة ال ا وقالبــً ة، راصــغربيــة المعكاتبــه قلبــً

 كتاب غير ذلك.صدر اله في نرغم إعلا

) سنعرض لهـذه القضـية بشـيء مـن التفصـيل ٣(

 لاحقًا.



  

  

 



 

 :الفاسيعلال  الأستاذ) ٨(

” الـوارد فـى القـرآن أمر الإرشاد”  يعتبر

 مــن أصــول الكــريم أو الســنة النبويــة أصــلاً 

التشريع وعدم حصر الأحكام فى النصـوص 

 .الصريحة فقط

ــول: ” ــع فيقــــ إن المتتبــــ

ــ ــنة فــى لمنــاهج الق رآن والس

ــرض الأح ــعـ ــرعية  ماكـ الشـ

ا كثيـــرة رقـــً يجـــدها تســـلك ط

لتحقيـــــق أهـــــدافها، فتـــــارة 

ــريحين ــع الصـ ــالوجوب أو المنـ ــارة  ،بـ وتـ

بالتدرج فى التشريع مع اسـتكماله فـى حيـاة 

ــول ــض  ،الرس ــى بع ــم ف ــذ الحك ــارة بتنفي وت

صوره والتسامح فى الصـور الأخـرى؛ مـع 

إعطاء الأمر عن طريق الإرشاد لاسـتكماله 

   .)١("شرعيةاله ا تمت أسباب استكمالإذ

 وجعل من أمثلة ذلك: 

تشــوف الإســلام لإلغــاء الــرق والقضــاء 

  .اعليه نهائي 

ثم يقول: ” فأى مـانع مـن الاعتـداد بهـذا 

الأصــل الــذى هــو ” أمــر الإرشــاد ” والــذى 

يتحقق بتحقق ما يقصد إليه الشارع فـى أمـر 

معين، كالتشوف للحرية والرغبة فـى إقـرار 

قيـق السـلام ة وتحسـرل والسـلام فـى الأالعد

  .)٢( ”اء الحربالعالمى وإنه

 ) الشيخ محمد الغزالي:٩(

ــول: " ــرآن الكــريم لا يق إن المتصــفح للق

ــرً  ــد أم ــترقاق ايج ــوء باس ــده ممل ــا يج ، وإنم

 .)٣("بأوامر العتق والتحرير

 جمعة: ي) الدكتور عل١٠(

يقول: الأذية بتاعة هـؤلاء أنهـم يقـرأون 

الفقـه مسائل  ن  مون.. إنهم يخلطون بي ولا يفه

 ومناهج الفقه.

ــذا الإشــكال  - ــنهم ه ــى ذه ــا ف ــو حلين ول

 لعرفوا مدى خطأهم.

 الفقهاء لهم مناهج رائقة فائقة سابقة. -

ــا - ــة بأزمانهـ ــائل مرتبطـ ــن المسـ  ،ولكـ

ــدافها ــة بأهـ ــالحها ،مرتبطـ ــة بمصـ  ،مرتبطـ

 أخف الضررين. بارتكابمرتبطة 

وما تفعله داعـش مـن سـبى نـاتج عـن   -

 إدراك للواقع.دون  فهم للنص سوء

 ده تطبيق للمسائل دون المناهج. -

لأنــه  ؛فكــر داعــش هــو فكــر منحــرف -

ولأنه خلـط بـين  ؛خلط بين المسائل والمناهج

ــى  ــه اشــتغل ف ــنص، ولأن ــوم ال ــنص ومفه ال

ولأنه لـم يـدرك   ؛مفهوم النص دون محددات

ــد ولا  ــآلات ولا المقاصـــ ــع ولا المـــ الواقـــ

ــة الت  ــد كيفي ــه فق ــالح؛ ولأن ــقفرالمص ــي  ي ن ب

ه أفسد فى الأرض ولم ولأن  ،ق والنسبىالمطل

 .ما أمرنا الله يعمرها ك

هذا الفكر أشد من مرض السرطان فى   -

 .)٤("جسم الإنسان

ما جاء بكلام الشيخ جمال قطـب مـردود 

 عليه من أمور شتى: 

كلام الشيخ باسـتثناء عقائـد اليهوديـة   -١



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

أن الشـيخ يـرى سلام يوحى ب ة والإوالمسيحي 

 أن مناط الرق هو الكفر.. وهذا خطأ.

أخطأ الشيخ فـى حـق " الخادمـات "   -٢

ــيويات الآ ــيس ــيج..  اللات ــدول الخل ــن ب يعمل

ى مــع أنهــن عنــدما اعتبــرهن ســبايا وجــوار

إلا لعــدم  ءلشــيبــه لا  امعترف ــً يعملــن عمــلاً 

 !!دخولهن إحدى الديانات السماوية الثلاث

ــاءل ــو مو :ونتس ــا ه ــف الآم ــيوي ق  اتس

رى الأخريــات مــن أصــحاب المهــن الأخــ

لستن على دين كتابى مثل " الطبيبات   اللاتي

ــات ــات والموظف ــي" ،والمهندس ــن  اللات يعمل

ويصبحن   بدول الخليج.. أينطبق عليهن فتواه

 ؟! اجوارى أيضً 

 !!هذا لازم قوله

أوَْ مَا استدلال الشيخ بالآية الكريمة   -٣

علـى أنهـا تفـتح   )٣النساء:  (  مَانكُُمْ مَلكََتْ أيَْ 

وأنـه لا  ،باب وجـود الـرق إلـى يـوم القيامـة

 !!صحابى ولا فقيه يستطيع قفلها

فالآيــة الكريمــة تنــاقش  اســتدلال خــاطئ

ولكن لم يقل أحد   ،وقت نزولها  يالواقع الفعل

ن علماء الأمـة المعتبـرين أن الآيـة توجـب م

 !!الرق

ــن  ــر بـ ــاروق عمـ ــى أن الفـ ــلاوة علـ عـ

ــ الخطــاب  ــهم ا بقس ــف س ــة وأوق لمؤلف

م أنه منصوص عليه بنص القرآن قلوبهم رغ

ا منـه بـأن واقـع المسـلمين وذلك فقهً   ،الكريم

ولـم   ،تغير عمـا كـان فـى عهـد النبـى  

ى حاجــة لتــأليف قلــوب يصــبح المســلمين فــ

ا بعض القبائل والحكم يدور مـع علتـه وجـودً 

 ا. وعدمً 

ــل يــتهم الشــيخُ  عمــر بــن  الفــاروقَ  فه

 !!عنه ه خالف القرآن وخرجأن الخطاب ب 

مردود بفعل جمال قطب  كلام الشيخ    -٤

، الخليفـــة الثـــانى عمـــر بـــن الخطـــاب 

ومــردود عليــه بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث 

على الحض علـى العتـق، النبوية المتضافرة  

ومردود عليه بـأن لا يوجـد نـص واحـد مـن 

القــرآن الكــريم أو الســنة المطهــرة يــدعو أو 

دود عليـه بـأقوال علمـاء الـرق، ومـر  يوجب

الكبــار وفتــاوى المؤسســات الدينيــة العصــر 

، ومردود عليه بأن يالمعتبرة بالعالم الإسلام

دعوته بعودة الجوارى والسبايا يتعارض مع 

شـرع، ومـردود عليـه بـأن دعوتــه مقاصـد ال

للإسلام أمام العالم عندما يوصـم بأنـه   يءتس

 ي،جـواردين يدعو للـرق والعـودة لعصـر ال

كما يحلو لمدرسـة   -هزيمة نفسية  ليس    وهذا

 -سيد قطب من وصم علماء الأمة الكبار بها 

عنـدما رفـض  ولكنه اقتداء بفعل النبى  

 ؛مســتحقين لــهتنفيــذ حكــم القتــل علــى أحــد ال

ــى لا ــاس حتـ ــول النـ ــدً  :يقـ ــل إن محمـ ا يقتـ

ــلام  ــى صــورة الإس ــاظ عل أصــحابه.. فالحف

مطلب شرعى وليس هزيمة نفسية كما يـردد 

تلامذة سـيد قطـب، ومـردود عليـه بـأن هـذه 

ل الإسـلامية الدعاوى المنكـرة تعـرض الـدو

تفاقــات لتزامهــا بالااوليــة لعــدم للعقوبــات الد

ــرق وتجــرم ــى ألغــت ال الإتجــار  الدوليــة الت

  بالبشر.

م بــراء مــن هــذه الــدعاوى الإســلا -١

 المنكرة بعودة الجوارى والسبايا. 

الـرق ولكنـه جـاء   ئالإسلام لـم ينشـ  -٢

 جتماعية.اوالرق واقع فعلى وظاهرة 

آيــات القــرآن الكــريم جميعهــا تــدعو  -٢

للعتق والحريـة ولا يوجـد آيـة واحـدة تـدعو 

 للرق. 

 تة عن النبـى  السنة النبوبة الثاب   -٣

ق نبـى الإسـلام ذلـك ولقـد طبـ ،تـدعو للعتـق

 ا عندما أعتق زيد بن حارثة.عملي 

علماء الإسـلام الكبـار ينكـرون هـذه   -٤

الدعاوى المنكرة التى تدعو لعودة الجـوارى 

ويؤكـدون أنهـا دعـوة منكـرة   ،باسم الإسـلام

تخــالف مقاصــد الإســلام وتخــالف الواقـــع 

 ."ارتقت إليه البشريةالذى  يالحضار
 

 للأسـتاذ " مقاصد الشـريعة ومكارمهـا"   :نظرا)  ١(

 .٢٤٤علال الفاسى ص  

 .٢٤٥المرجع السابق ص  ) ٢(

" دستور الوحدة الثقافية بين المسـلمين"   :نظرا)  ٣(

 .١٢٢ص    لىللشيخ محمد الغزا

ــرا) ٤( ــامج "  :نظ ــمبرن ــى والله أعل ــع الإعلام " م

علــى قنــاة ســى بــى ســى بتــاريخ  حســن الشــاذلى

 .م١/١٠/٢٠١٨
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ــ ــان لحقيقــة الإيمــان  يف هــذه الحكمــة بي
ونتائجــه، فهــو نــور يتضــح بــه ســبل الحــق، 
ــه  ــات، وتفهــم ب ــه الحجــج والبين ــح ب وتتض
ــت  ــد حفل ــات، وق ــه الآي ــهد ب ــات، وتش الكلم

ــزائم  ــات الإمــام أبــى الع ــة  مؤلف النثري
وحقـائق  يوالنظمية، بتعاريف متعـددة لمعـان 
 معنـاه  ى علـالإيمان وأسراره، ونتعرف أولاً 

 ه النثرية.  علوم يف
حيـث يبــين أن الإيمـان يقــين عـن تســليم 

 ئحتـى يمتلـ  ؛يباشر القلب، فيتسع له تجويفه
ا بما ورد بـه القـرآن الكـريم، وقررتـه اعتقادً 

الســنة المحمديــة، مــن عقائــد تزيــل الشــرك 
والشك، ويطمئن به طمأنينة تبعث من كمـال 

ا يعــم كــل الأعضــاء، فيكــون نشــراحً ايقينــه 
ــىالمــؤمن ع ــه، و ل ــة مــن رب ــذا بين ــوى ه يق
بقوة الإيمان، فتلين جميع الأعضاء   الانشراح

للقيام بحسب الاستطاعة، عن توفيق الموفـق 
ســبحانه بجميــع الأوامــر الشــرعية، بســرور 
 ولذة وحبور، لا يشوب ذلك مهل ولا تهاون.

، فيمـا  الإيمان تصـديق رسـول الله
 جاء به من عنـد الله تعـالى، وبينـه لنـا 

لذاته   يا يقتضوالعمل والحال، تصديقً   ولبالق
المسارعة إلى عمل مـا يـأمر بـه مـن الخيـر 
ويحث على التباعد عما نهى عنه مـن أنـواع 
ــدون  ــرار والتصــديق ب ــذا الإق الشــرور، وه

 ذات النفس. يتصور رسوم المعلوم ف
الإيمان عقد القلب علـى عقيـدة التوحيـد، 

ــديق المخبــر فــ ــره يوتص حتــى يبلــغ  ؛خب
وهو لـون واحـد كمـا أن سليم له،  الت صديقه  ت 

ــوان متعــددة،  ــاق أل ــون واحــد، والنف الكفــر ل
حتـى لا   ؛قلبك  يوحقيقته أن تعظم هيبة الله ف

ا آخــر، فــإذا باشــر نــور الإيمــان تهــاب شــيئً 
لأنـه تهـش  ؛سويداء القلب، اطمأن القلب إليه

إليه الـنفس وتـبش، ومتـى ارتسـمت صـورة 
ــان  ــانيالإيم ــه بمع ــؤْمَن ب ــى  الم ــوهرعل  ج
لأن منازعـة  ؛صل اليقين بـلا لـبسالنفس، ح

العقول لكوكب الإيمان أفُول، ونزوغ النفوس 
 بعُد عن حضرة القدوس.

ــه  ــا بينــ ــان كمــ ــراد الله  فالإيمــ إفــ
 ؛بالتعظيم، وعلى المسارعة إلى العمل بأمره



  

   

لأن الإيمــان هــو حقيقــة اشــتغال الأوصــاف 
هـان حـق والإيمـان بر  طلب الله،  يالآدمية ف

لتكـذيب دليـل جـوهر الـنفس، وا  صـفاءعلى  
على مرض النفس ونجاسـتها، فـالمؤمن مـن 
ــالحق  ــام، واستمســك ب ــن الآث ــر نفســه م طه

ســلوكه، والمــؤمن العبــد مــرآة  يواســتقام فــ
المؤمن الحـق، والمؤمنـون أقـروا بألسـنتهم، 

 والصديقون وقع التصديق بقلوبهم.

، كمـا تسـيئاا لللإيمان هادم ـًإذا لم يكن ا
للحسنات، فما فضل الإيمـان؟ أن الكفر هادم  

فالمؤمن قد يعصى الله بجوارحه، ويطمع فى 
عفو الله ورحمته، ولكنه أكبر من أن يتخذ  

ا من أسمائه، أو صفة مـن ا، أو ينكر اسمً ولدً 
صفاته، والمؤمن لا يجرب ربه، ولا يخـالف 

، إن لم أمره، ولا يغيب عنه رسول الله  
ن يكــون ا، فكمــال المــؤمن أيان ــًا فب يان ــًيكــن ع

إلا  ؛اعبدا لذات الله، ولا يكـون المـؤمن كيِّس ـً
إذا ساعد الناصح علـى نفسـه، ولا إيمـان إلا 
ــة التوحيــد وباديــة  بعــد الانتشــال مــن وحل

 الإلحاد.
 للمؤمن ثلاثة أنفاس لا رابع لها:

تحصيل العلم، والعلـم قسـمان:   يف  :نفَس
ام عند الصي لصلاة واا مثل  م يعمل به فورً قس

وفر المـال قبـل وجوبه، وعلم يُؤجل حتـى يتـ
وقتـه، وتسـتوفى شـروطه،   يالاتجاه، أو يـأت 

 .مثل الحج والجهاد
تحصـيل ضـرورياته   ي: فيوالنفَس الثان 

ــبس وزواج  ــل ومل ــوم ومأك ــن ن ــة، م القهري
 .وقضاء حاجة وغير ذلك

والنفَس الثالث: فـى عمـل لجلـب معاشـه 
أنفـاس راعـة، فهـذه زن حرفة أو تجارة أو م

زاد علـى ذلـك المؤمن الضرورية، وأمـا مـا  
أمـاكن اللهــو  يفيعـد غفلـة، مثــل الجلـوس فــ

 يواللعب، ومثل ضياع الوقت فيما لا ينفع فـ
 الدنيا أو الدين.

لو كشف الحجاب، وظهر الغيب، ورأى 
النـــاس الملائكـــة يمشـــون بيـــنهم، واتصـــل 

ر الأحياء بـالأموات   وسـمعوا مـنهم، لمـا غيـَّ
ا، فسـيظل المـؤمن بـا شـيئً   ا مـن الواقـعذه

، والكافر علـى كفـره، والمشـرك على إيمانه
على شركه، ومن عرف الحق وخالفـه لـيس 

 بمؤمن.

الإيمان: نور   إنوإذا كانت الحكمة تقول  
يتضح بـه سـبل الحـق، وتسـتبين لـه حججـه 

، وتشهد به آياته، فـذلك وبيناته، وتفهم كلماته
 الـذيلأنه سبحانه هـو   ؛ على عبادهفضل الله

زينـه فـي قلوبنـا، وكـره حبب إلينا الإيمـان و
إلينـــا الكفـــر والفســـوق والعصـــيان، فبنـــور 
ا الإيمان يفهم العبد كلام الرحمن، ويزداد يقينً 

ــات،  بفهــم آياتــه، وتتضــح بــه الحجــج والبين
ى والإيمان كذلك لـه ثمـرات كثيـرة لا تحصـ

 ولا تعد ومن هذه الثمرات:
ن الخلــق • ل الحبيــب لأنــه كمــا قــا ؛حســْ
 لا إيمان لمـن لا أمانـة لـه، ولا ديـن) :

ــد  ــب العب ــان يكس ــه)، فالإيم ــد ل ــن لا عه لم
الأمانة والحياء، والصدق وحسن الخلـق مـع 

 خلق الله عز وجل.
الســـكينة والطمأنينـــة والرضـــا، قـــال  •

ِ تعالى:   َّ  :التغابن(   يهَْدِ قَلْبَهُ وَمَن يؤُْمِن بِا
ئنُِّ ، وقال سبحانه:  )١١ واْ وَتطَْمـَ ذِينَ آمَنُـ الـَّ

ِ ألاََ  ّ ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ   قلُوُبهُُم بِذِكْرِ  ّ  بِذِكْرِ 
هُوَ الَّذِي أنَـزَلَ ، وقال تعالى: )٢٨  :الرعد(

زْدَادُوا إِيمَ  ؤْمِنِينَ لِيَـ وبِ الْمـُ  اان ـًالسَّكِينَةَ فِي قلُُـ
انهِِمْ  ــَ عَ إِيم ــَّ ــتحال( م ، والمــؤمن راض )٤: ف

 عن الله في كل حال.
يعصم صاحبه من ارتكـاب الموبقـات،  •

يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ قال تعالى: 
ن قوَْمٍ  وقـال سـبحانه: ، )١١: الحجـرات( مِّ
 ًــر وا كَثِي ــُ وا اجْتنَِب ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ا ال ــَ ا أيَُّه ــَ نَ  اي ــِّ م
: (لا ، وقـال  )١٢:  تالحجـرا(  لظَّنِّ ا

ــ ــ ييزن ــ يالزان  ...وهــو مــؤمن  يحــين يزن
 إلخ). 
نوال المعية والتأييد والنصـر مـن الله،  •

ؤْمِنِينَ قــــال تعــــالى:  عَ المــــُ َ مــــَ َّ  وَأنََّ 
رُ )، وقال سـبحانه:  ١٩(الأنفال:   ا لَنَنصـُ إنـَّ

وا ذِينَ آمَنــُ ــَّ لَناَ وَال ، وقــال )٥١: غــافر( رُســُ
اً عَلَيْ   وَكَانَ تعالى:   ؤْ حَقـّ رُ الْمـُ ا نَصـْ  مِنِينَ نـَ

ذِينَ ، وقال تعـالى:  )٤٧:  الروم( ا الـَّ ا أيَُّهـَ يـَ
تْ  رْكُمْ وَيُثبَـــِّ ــُ َ يَنصـ َّ رُوا  وا إنِ تنَصـــُ ــُ آمَنـ

 .)٧ :محمد( أقَْدَامَكُمْ 
إنَّ الَّذِينَ ، قال سبحانه: محبة الله   •

الِحَاتِ سَيَجْعَ  حْ لُ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مَنُ  لهَُمُ الرَّ
، وفى الحديث: (إذا أحـب )٩٦:  ريمم(  وُدّاً 

ــدً  ــى الحــديث ....ا الله عب : (ولا القدســي) وف

 حتـى أحبـه  ؛يتقرب إلىّ بالنوافل  ييزال عبد
.....( 

ــروب،  • ــريج الك ــي تف ــبب ف ــان س الإيم

 يورفع البلاء وكشف الغم، وقد ورد عن النب 

ء، أن العبــد إذا نــزل بــه كــرب أو بــلا 

 لاَ النون:  يالله ذ  يدعاء نب فعليه أن يدعو ب 
 *أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ    إلَِهَ إلاَِّ 

ي  ذَلِكَ نُنجـِ مِّ وَكـَ نَ الغَـ اهُ مـِ يْنَـ فَاسْتجََبْنَا لَهُ وَنَجَّ

ؤْمِنِينَ  ) فــــذلك ٨٨، ٨٧الأنبيــــاء: ( المــــُ

 للمؤمنين عامة.

ي المجتمــع، فــتحقيــق الأمــن والأمــان  •

ــده،  ــاس مــن لســانه وي فالمســلم مــن ســلم الن

والمــؤمن مــن أمنــه النــاس علــى أمــوالهم 

فـي   الإيمـان  النبى  وأعراضهم، وينفى  

حديثه الشريف عن المقصر في حـق جـاره: 

وجـاره جـائع   (ما آمن بـى مـن بـات شـبعانَ 

ــم)، وقــال الله تعــالى:  ونَ وَ وهــو يعل يطُْعِمــُ

هِ  ى حُبــِّ امَ عَلــَ يرً مِ الطَّعــَ كِيناً وَيَتِيمــاً وَأسَــِ  اســْ
، فــــالمؤمنون فــــي تــــوادهم )٨: الإنســــان(

الواحد إذا   وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد

كى منه عضو تداعى له سـائر الأعضـاء اشت 

بالســهر والحمــى، يقــول الإمــام أبــو العــزائم 

: 
 لدين إيمانٌ وصدق طويــة ا

 وعلوُّ نفسٍ عن هوى ودنيــةِ 

 حـــققٌ ت ويقين حق صادقٌ و

 بالحق في حالٍ صفا أو شدةِ 

 ثقةٍ بربك عن شهودٍ خالصٍ 

 محو كلِّ ضلالةِ وعزيمةٌ في 

، مـا أعـده ومن أعظم ثمـرات الإيمـان •

سبحانه لعباده المؤمنين في الآخرة مـن أجـر 

القـرآن آيـات كثيـرة   يعظيم ونعيم مقـيم، ففـ

تبين جزاء أهل الإيمان فـي الجنـات العاليـة، 

ــا يت  ــدين فيه ــيهم ن خال ــا يفيضــه عل ــون بم عم

 يســــبحانه مــــن جمالــــه وعطائــــه المــــاد

ــو ــديثيوالمعن ــى الح ــول  ، وف ــحيح يق الص

حين مــا لا الصــال يســبحانه: (أعــددت لعبــاد

ولا خطر علـى   ،ولا أذن سمعت  ،عين رأت

قـول الحـق     يقلب بشر)، ثـم تـلا النبـ

ن سبحانه:   م مـِّ يَ لهَـُ ا أخُْفـِ سٌ مـَّ مُ نفَـْ فلاََ تعَْلـَ

ةِ أَ   :السجدة(  عْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانُوا يعَْمَلُونَ قرَُّ

١٧(. 









  

   

 

 
لة ا  خ ف يل ع الهاد ل  ق

 

الم الأرواح من عـلما انفصلت    الإشارة:

ــى الطهــارة الأصــلية،  الجبــروت؛ كانــت عل

والنزاهــة الأزليــة، عالمــة بأســرار الربوبيــة 

إلا جنـة  وعظمة الألوهية، لكـن لـم يكـن لهـا

الحرية، دون جنة العبودية، فلمـا أراد الحـق 

تعالى أن يمتعها بجنتـين عـن يمـين وشـمال، 

بالنزول إلى أرض العبودية، في ظلل أمرها  

البشــرية، فمــنَّ عليهــا بحــلاوة مــن غمــام 

ــا:  ــال له ــاة، وق ــلوان المناج ــاهدات وس المش

 ْكُلوُاْ مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُم   من طرائـف

 وم، وفواكه الفهوم. العل

ــتكمل  ــه فاسـ ــى برُوحـ ــن اعتنـ ــذا لمـ هـ

فضيلتها، وخـالف هواهـا، فنفـذت مـن عـالم 

ــباح إ ــب الأش ــم تنحج ــالم الأرواح، فل ــى ع ل

ى نفـوذ شـهود الأنـوار، بـل بسحب الآثار إل

 غابت عن شهود الآثار بشهود الأنوار.    

ــوار  ــهود الأن ــن ش ــت ع ــا مــن حجب أم

ــع الآ ــالوقوف م ــبكة ب ــي ش ــت ف ــار، ووقع ث

الحظــــوظ والشــــهوات، وربطــــت بعقــــال 

الأســـباب والعـــادات؛ فقـــد ظلمـــت نفســـها، 

حتــى  ؛وبخســت حقهــا مــن مشــاهدة مولاهــا

 اتسـعت عليهــا دائــرة الحــس، ولــم تنفــذ إلــى

 المشاهدة والأنس. وأنشدوا:

لْ حقيقتــــــــــك التي لم تكمُ كَ   ـــــلِ مِّ

حضِيض الأسفلِ والجسمَ ضَعْهُ في ال  

لُ الفَ   ـــــاًـــــــــــانِي وَتتَْرُك باقي أتَكَُمِّ

ـــــــــرِه لم تحفـلِ؟ت بأمهَمَلاً، وأنَ   

 ةٌ ـــــــــةِ آلــس النفيســــفالجسمُ للنف

لْ ما لَمْ تحَُ  صُلِ ـــم يحْ ـا له بهـــــــصِّ  

 ـــــــةٍ يفَْنَى، وتبَقـــى دائمًا في غِبْطـ

ـــــــــــــة لا تنْجَلِيقْوةٍ وندامـــأو شِ   

 مَكَ خادمًا فخدمْتهَـــتَ جِسْ ـــــأعُْطِي 

لِ؟ــــضـولَ رِقَّ الأفــأتَمَُلِّكُ المفضـ  

 هِ تَ في أحْباَلِ ــفٌ أن ـــي ــرَكٌ كث ــــشَ 

ـــــــمَ  ـلِ ا دام يمُكنك الخَلاصَ فَعَجِّ  

 ـوغَ أعَْلَى مَنزلٍ ـمَنْ يستطيعُ بلــــــ

ــــــــى بأدنَى مَنْزِل!ما بالَهُ يرضَـ  

ن في قول الله تعالى:   ا وَلكَـِ وَمَا ظَلمَُونـَ

ونَ كَانوُاْ  ى نفـ،  )٥٧  البقـرة:(   أنَفسَُهُمْ يَظْلِمـُ

الله تعالى ظلمهم إياه وذلك معلوم بالضرورة 

يم لأنه سبحانه هو العلي العظـ  ؛لأهل الإيمان

ه، ولكنــه  ه أو يظلمــه خلقــُ عــن أن يظلــم خلقــَ

سبحانه أراد أن يبين حقيقة من الحقائق؛ هي 

ر العقوبة على مرتكبي الآثام  أنه    ؛لم يقدِّ

تأثر من مخالفتهم فأراد أن يشـفي غليلـه   لأنه

 ؛ لا. منهم

عليّ عظيم، قدَّر الأقـدار قبـل   ولكنه  

ر لا لمـا خلقـه لـه، ومـا مـن  الأكـوان ويسـَّ كـُ

مخلــوق يــوم القيامــة إلا وبيــده طــائره، فــإذا 

لأن المحسـن  ؛قرأه قامت الحجة لـه أو عليـه

 أحسن إلى نفسه، والمسيء أساء إليها.



  

   

 

إشـارة   وَمَا ظَلمَُونَا  :وفي قوله تعالى

ا  إلى نفي حقيقة ا باتـا لظلـم عنـه سـبحانه نفيـً

 يستحيل وقوعه. 

وفيه إشارة أيضًا إلـى أنـه تنـزه وتعـالى 

يحب الخير لخلقه جميعًا ويأمرهم به، ويقدر 

را  ؛تقدست ذاته ما شاء، ولم يرُد في قَدَره شـَ

لأن إرادة الشر لا تكون إلا مـن عـاجز عـن 

ه، أو ممن يكـون لـه شـريك يخشـى رتنفيذ قد

ــره  ــه أن يقه ــذان من ــراده، وه ــرك م ــى ت عل

ــى ــتحيلان عل ــان مس ــإن  المعني ــالى، ف الله تع

الخلق من حملة العرش إلى تخوم الأرضـين 

ــدون لا  ــاد عاب ــل عب ــون، ب ــون مربوب مخلوق

، ولكنها أقـدار تنفـذ  حول لهم ولا قوة إلا با

بحكمــة خفيــة، وأوامــر ونــواه، وهــي الــبلاء 

 كبر لتكون  الحجة البالغة علينا.لأا

كما يبين الإمام أبو   -هي  والأوامر والنوا

تـدل   -العزائم فـي هـذا السـياق مـن تفسـيره  

على تعظيم العبـد ربـه واستحضـار كبريائـه 

، ومجــده، أو علــى التهــاون بــه ســبحانه 

وفي الأوامر والنواهي حسـن معاملـة العبيـد 

 ى؛ أو ظلمهم لأنفسهم بالمخالفة. ل تعا

مســارعة م؛ وفــي الفــي التســلي والســلامة 

 إلى العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

والظلــم اســتعمال الحقــائق فــي غيــر مــا 

خلقت له والتصرف فـي ملـك الغيـر، ولـيس 

من الظلم أن توجد فـي حقيقـة واحـدة أنـواع 

مبـاني لمن المزروعات أو المصـنوعات أو ا

يفعل  ما دامت تلك الحقيقة صالحة لذلك، كما

ك الأرض في تقسـيمها وإعـدادها لأنـواع مال

 كثيرة مختلفة؛ فهذا ليس بظلم. 

ونفــي الله ظلـــم بنــي إســـرائيل عنـــه لا 

يقتضي أن غيرهم ظلمه؛ لأنـه نفـاه لعظمتـه 

وعلوه وكبريائه سـبحانه عـن أن يصـل إليـه 

 . نظلم من عبيد مقهورين وعباد مربوبي 

دليل وفي نفيه ظلمهم عنه بلفظ الماضي  

لة هذا العمل من كل العالم، وفـي ى استحاعل

إثباته الظلم منهم عليهم بلفظ المضارع دليـل 

على أن الإنسان لجهله يعمل ما يهلكه إلا من 

حفظ الله تعالى، ودليل ذلك ما وقع منهم بعـد 

موسى في زمان داود وسليمان وعيسـى بـن 

قـرآن المجيـد، الله في ال  مما بينه  مريم  

عـداه إلى هذا الحـد، بـل ت ولم يقف الأمر بهم  

إلى أن فعلوا في النبي عليـه الصـلاة السـلام 

ا مما فعلـوا فـي زمـان موسـى وعيسـى، شر 

لا يـزدادون إلا   -إلـى زماننـا هـذا    -وها هم  

 ضلالاً وغَيا.

وَإِذْ قلُْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ لى:  ول الله تعافي ق

واْ الْقرَْيَةَ فَ  دًا وَادْخُلُـ ئْتمُْ رَغـَ كُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شـِ

اكُمْ  مْ خَطَايـَ دًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لكَـُ الْباَبَ سُجَّ

 ).٥٨ البقرة:( وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 

ــالى معاصــري ر ر اللهُ تع ــذكِّ ــول الله ي س

  أمره أسلافهم بدخول القرية   من اليهود

لينــالوا بهــا الرخــاء والراحــة فــي المأكــل 

والمشـــرب والمســـكن بـــدليل قولـــه تعـــالى: 

دًا ئْتمُْ رَغــَ ثُ شــِ ا حَيــْ واْ مِنْهــَ ا: رغــدً  - فكَُلــُ

والقريـة   -ا لا عناء فيه  ا، أو: هنيئً ا واسعً طيّبً 

نقـل وإن   -حـا  أو أري   -"أريحيـا"    يتعين أنهـا

ــ ــرين أنه ــض المفس ــدس؛ لأن بع ــت المق ا بي

مــات قبــل دخــول بيــت  ســيدنا موســى 

المقدس، والذي دخل مع بنـي إسـرائيل بيـت 

، فلـم يبـق إلا أن المقدس هـو "أشـعيا" 

القرية هي أريحيا، وهـي وإن كـان أقـل مـن 

ــا ذات  ــا؛ إلا أنهـ ــا ودنيـ ــدس دينـ ــت المقـ بيـ

 ومساكن. ت زراعات وتجارا

  ا ئْتمُْ رَغ ـَفَكُلُوا مِنْهـَ ثُ شـِ يعنـي   دًاحَيـْ

ا بذلك: فكلوا من هذه القرية حيث شـئتم عيش ـً

 ا بغير حساب.          ا واسعً هني 

ويبــين الإمــام أبــو العــزائم أن الله تعــالى 

ــوا  ــأن يقول ــرهم ب ةٌ أم ــَّ ــدخلوا  حِط وأن ي

ــالى،  ــى الله تع ــة إل ــى الإناب ــارة إل ــجدًا إش س

راف بوقــوع الخطايــا أمامــه ســبحانه تــوالاع

، فبـــالقول كلمـــة: بـــالقول والعمـــل والحـــال

 ٌة ــَّ ــل: الســـجود، وبالحـــال: حِطـ ، وبالعمـ

خشوع القلب وانكساره أمام عظمـة وعطـف 

 وحنان وغفران الكبير المتعال.

: باب القريـة وَادْخُلوُاوقيل في معنى  

ــين تواضــعًا وشــكرًا،  واراكع ــُ ــي  وَقوُل ف

ــ ــأن دخــ ةٌ نا ولكم: شــ ــَّ ــأننا حِطــ ، أي: شــ

ــإن فالانحطــا ــه، ف ــك ط والتواضــع ل ــتم ذل عل

نَزِيد اكُمْ وَســَ مْ خَطَايــَ رْ لكَــُ مــن امتثــل  نغَْفــِ

أمرنـا وأحســن الأدب معنـا خيــرًا كثيـرًا فــي 

 الدنيا والآخرة. 

ــا  ط عن ــال الحســن وقتــادة: أي: احطــُ وق

 خطايانا. 

يحط الله   وا حِطَّةٌ وَقوُلُ وقال ابن زيد:  

  عنكم ذنبكم وخطيئتكم. بها



 



 هناك   ) وطن ( لا  
   لى إ سرية  التكفيريون ملة واحدة من صالح  

ً
 ى ا بشكري مصطف البغدادي مرور

 

ــف باســم  ــلاة العن ــون وغ ــترك التكفيري يش

الدين في سمات واحدة يأتي منها شـذوذ الفكـر 

ــدين الحــق وســيطرة  ــيم وأصــول ال والجهــل بق

لا أن ( إنكـار إنزعة العنف والدم علـي العقـل..  

ديرنا قيمة الوطن ومعني الوطنية ) يعـد فـي تقـ

هـــو القاســـم المشـــترك لـــدي تلـــك الجماعـــات 

 ،ة بفرقــة الخــوارجمــبتليــت الأاالمتطرفــة منــذ 

نتهــاء ا ،ا بتنظيمــات التكفيــر والهجــرةمــرورً 

 ىالقاعــدة وداعــش ومــن صــار علــخوان وبــالإ

نهجهم الشاذ في رفض تلك العروة الوثقي بـين 

). ولعـل فـي تأمـل سلام(الوطن) ودين (الإ  قيمة

 ..ا من أفكارها الدخيلـة علـي الـديناعات وطرفً نماذج من تلك الجم

 . هليإما يؤكد ما ذهبنا 

بأن حقبة السبعينيات  –ا  نسبي  –* بداية يحدثنا التاريخ الحديث  

حقبــة قلقــة ومليئــة بــالتحولات فــي مصــر (قلــب العروبــة)، كانــت 

الأمـر الـذي انعكـس علـى صـعيد   ،الدرامية على الصـعيد السياسـي

ا كثـر تـأثرً أ ،ا، ولقد كانت الحركـات الإسـلامية المتطرفـةأيضً   الفكر

ــا ــرً أ رهــان فكبهــذه التحــولات، وك ــر تعبي ــد جــاءت كث ا عنهــا، ولق

مساهماتها النظرية علـى شـكل وثـائق سـرية ومخطوطـات تتـداول 

وسـنقدم هنـا  بخط اليد وخطب وأحاديث دينية في المساجد الأهلية،

 :نماذج لها

 صالح سرية :أولاً 

 حيـث ولـد عـاميرى د. صـالح سـرية (وهـو فلسـطيني المولـد  

يـة العسـكرية الفننظـيم  د تقائـ  ) وهـوم١٩٧٦وأعدم عـام    م١٩٣٦

الذي كان أول تنظيم سياسي إسلامي يهدف إلـى قلـب   -م)  ١٩٧٤(

فـي وثيقتـه الوحيـدة المتخلفـة عنـه   -نظام الحكـم فـي السـبعينيات  

: فـي كتابنـاوالتي قمنا بنشرها وتوثيقهـا    -(وثيقة رسالة الإيمان)  

أن   لنـدن)  -دار ريـاض الـريس للنشـر    -  م١٩٩١  -النبي المسـلح  

ذا كانت تنص في دساتيرها على أنها دولة  إمية  إسلالا تكون  دولة  ال

إن هذا يعني وجود تناقض عنده بين الانتماء إلى الوطن   ،(وطنية)

 بالمعنى المباشر.

وعلى ذات المعنى، يتجه صـالح سـرية إلـى 

ــل  ــة) بــ ــة) و(القوميــ ــرة (الوطنيــ رفــــض فكــ

مفـاهيم تخـالف   اوالاشتراكية، ويرى أنها جميع ـً

ولقد قـام فـي وثيقتـه  يته،سلام، وعالمأصول الإ

ورأيـه  -بشرح مفصل لهذا المعنى عنـدما يـرى 

 أن: - اا خطأ طبعً ا وتاريخي علمي 

ــة نشــأت فــي المشــرق  "القوميــة والوطني

العربي معادية للإسلام، ففي النصف الثاني مـن 

القرن الماضي كانت الدولة العثمانيـة تمثـل فـي 

الإســلامية)، وقــد نظــر النــاس والعــالم (الدولــة 

ستعمار الغربـي مـع التبشـير الصـليبي ن الاتعاو

(الماسونية) على تحطيم الدولة العثمانية، فرأوا أن أحسـن وسـيلة 

تبنــي  ،لــى الماســونيةإوأوعــزوا  ،هــي تفتيــت وحــدة هــذه الدولــة

 الحركة الطورانية (القومية التركية).

عقـد  - من وجهة نظر صالح سرية الغريبـة والشـاذة  -ا  وعربي 

ــة ســنة لقومأول مــؤتمر للأحــزاب ا ــى ١٩١٣ي ــاريس وتبن ــي ب م ف

وصـرف   ستعمار الإنجليـزي والفرنسـي الحركـات  القوميـة (!!)الإ

 عليها من الأموال ".

ــال عبدالناصــر  ــول ســرية  -وحــين ركــب جم موجــة  -كمــا يق

شبعوا أالقومية العربية بتأثير القوميين في المشرق العربي بعد أن  

ارب الحركـة ، فحـعلمـاني نفسـهمة سار على الخط الغروره بالزعا

لا هوادة فيهـا، وإن لـم يكـن هـو فـي حـد ذاتـه قـد   االإسلامية حربً 

لـى حـد العقيـدة كمـا عنـد القـوميين إوصلت عنده القومية العربيـة  

ن أولئــك أطماعــه فــي حــين لأنــه كــان يتخــذها مطيــة لأ ؛المشــارقة

 .يتخذونها عقيدة بديلة لعقيدة الإسلام

حتـى مـن   ؛رية تقابـللح سـرؤية الشاملة والرافضة لصاال  هذه

بنقد ورفـض،  -الفلسطينيين أنفسهم ممن هم على النهج الإسلامي 

ن تقوم الوطنية علـى أسـاس إسـلامي، أوذلك لأنها تغفل احتمالات  

إسـهامات الشـهيد القائـد الـدكتور   ىلـإوهنـا نشـير    وكذلك القومية

والذي وفق فـي  ،لفلسطينيةفتحي الشقاقي مؤسس جماعة الجهاد ا

  .سلاموالإمق وصدق بين الوطنية والقومية وبع كتاباته



  



صـالح سـرية ذاتـه *والطريـف هنـا أن 

ا إذ عندما نقارب ما قاله ناقض نفسه، لاحقً 

ــان السياســي  ــان" بالبي ــي "رســالة الإيم ف

ذاعته على الجمـاهير فـي إالذي كان ينوي  

مصــــر بعــــد نجــــاح عمليتــــه العســــكرية 

م هـألاء على السـلطة، والـذي كـان  بالاستي

ــاء إبنـــوده الـــدعوة  لـــى الوطنيـــة والانتمـ

العربــي، بــل وخــلا البيــان ولأول مــرة فــي 

تـــاريخ الحركـــات الإســـلامية مـــن مقولـــة 

(عــودة الخلافــة) أي مــن مفهــوم الجامعــة 

وفــي تقــديرنا أن هــذا  ،الإســلامية الأشــمل

الأمر يعكس حالـة مـن الخلـل البنـائي لـدي 

ــ ــك التي ــادة تل ــية ق ــي ارات الداعش ــيس ف ل

ت القرن الماضي فقط بل منذ أطلت ايسبعين

سلام مة فرقة الخوارج في صدر الإالأ  ىعل

يومنــــا هــــذا  ىحتــــ ؛ومــــا توالــــد منهــــا

 ).م٢٠٢٢(

 شكري أحمد مصطفى  :اثانيً 
شــكري أحمــد مصــطفى (هــو مؤســس 

ــي ســميت صــحفي  )جماعــة المســلمين ا الت

ــالتكفير والهجــرةوأمني ــ سســت عــام أو ،ا ب

بعـد  م١٩٧٧شكري عـام    وأعدم  ،م١٩٦٩

مفهوم شكري  لقد قلب    .قتله للشيخ الذهبي

ــاهيم  ــع مف ــة) و(الإســلامية) وجمي (الوطني

على عقـب (فالانتمـاء لديـه   االانتماء، رأسً 

 لأنهـــا ؛التكفيـــر والهجـــرة فقــط لجماعتـــه

ــحيحة ــدة الصـ ــلمين الوحيـ ــة المسـ  )جماعـ

ينبغي أن تعيش بمعـزل ويري أن (جماعته  

فــي  لأنهــا ؛ت القائمــةعــن بــاقي المجتمعــا

) وهو يـرى أن مفـاهيم مثـل مجملها كافرة

(الوطنيـة) هــي مجـرد (شــعارات ماســونية 

لـى إوضعت في ثياب الإسلام) وأنها هدفت  

ن يكـون للكـافر بــا عـزة فــي أرض الله، أ

ونحــن نــرفض مــا ينــادي بــه أولئــك الــذين 

 .يبيعون الإسلام بالبخس

ــى علــى  ــلامي الــذي يبُن والبــديل الإس

أساسه الولاء عند أمير جماعـة المسـلمين 

ــطفى  – ــكري مصــ ــة  –شــ ــي الدولــ يعنــ

لا إالإسلامية، والدولة الإسـلامية لـن تبُنـى 

بوجــود جماعــة المســلمين، وهــو يــرى أن 

ــالاعتزال  ــد إلا بـ ــة لـــن توجـ هـــذه الجماعـ

ــر  ــة الأمي ــر ومبايع ــن دار الكف ــرة م والهج

صغر  ،جميع أمور الجماعة  وإطلاق يده في

نص هـذه الرؤيـة فـي   :ر (انظرشأنها أم كب

حمد مصطفى فـي أوثيقة (الخلافة) لشكري  

ــد  ــت ســيد احم ــي المســلح  –د. رفع  –النب

–  ١١٥مصدر سابق ص ص:    –جزء ثان  

١٦٠.( 
ن تــدفع هــذه الرؤيــة أ اوكــان منطقي ــ *

لى رفض كل منطق إالمنقطعة عن المجتمع  
 مــن أبعــاد مفهـــوم ســلامي، أو كــل بعُــدٍ إ

ــلا ــق الإس ــة ذات الأف مي، وبخاصــة الوطني
سـرائيل، وهنـا يفاجئنـا إقضية الصراع مع  

ولكنها خطيـرة فـي   –شكري برؤية طريفة  
ا فـي ن (داعـش تبنتهـا لاحق ـًلأ  ؛الوقت ذاته

 –  )زمن مـا سـمي بثـورات الربيـع العربـي
ــوم ــة اليهــود الي ــرفض مقاتل ــدما ي لأن  ؛عن

قتـالهم مـرتهن القرآن نص على أن موعـد  
كـذا بوجودهم في (قرى محصـنة) ولـيس ه

ــه  ــل مقولت ــي صــحارى وهضــاب، ولنتأم ف
ــدلالات  ــا: (إن الــ وتبريــــره، الغريــــب لهــ

لـى تعقيـب ولكـن إواضحة.. وإنه لا حاجـة  
ــول الله  ــى آخــر يق ــى معن ــتكم إل دعــوني ألف

اتِلُونَكُمْ جَمِيع ـً  لاَ تعالى عن اليهود:    إِلاَّ   ايُقَـ
ــَّ  حَصـ رًى مُّ ــُ ي قـ دُرٍ فـــِ ــُ ن وَرَاءِ جـ  نةٍَ أوَْ مـــِ

ــاتلونكم ١٤(الحشــر:  ــود الآن لا يق ) واليه
مـن فيـافي   اجميعً   –نكم  كذلك، بل هم يقاتلو

سيناء وهضبة الجولان وغرب نهر الأردن 
وجنــوب لبنــان وعلــى خــط الســويس ومــن 

فريقيا، ومن كـل مكـان ولـيس فـي إمجاهل  
قرى محصنة ولا من وراء جـدر.. فإمـا أن 

ــت ــوا أن ــه تكون ــؤمنين المخــاطبين بقول م الم
(يقاتلونكم) "ويكون الذين يقاتلونكم   :تعالى

كون الله هو الذي أخلف في  ،"هم اليهود فعلاً 
وإمـا أن   –تعـالى الله    –وعده وغرر جنده  

ن أنـتم المـؤمنين المخـاطبين غيـر  أتكونوا  
وذلــك  ،الــذين يقــاتلونكم ليســوا هــم اليهــود

خــلاف مــا تشــهد بــه حواســكم وأعيــنكم 
ن يكـــــون ألكم المنكـــــوب.. وإمـــــا وجـــــي

المخاطبون ليسوا أنتم، لا أنتم منهم ولا هم 
الاحتمــالات.. فمــا  مــنكم وهــو لعمــري آخــر
 قولكم؟ الحق أقول لكم:

إن المســلمين لــم يعرفــوا ولــن يعرفــوا 

 ،لا بالصــف والســيف والخيــل والنبــلإ قتــالاً 

وأنه لم تكن هناك حـرب فـي سـبيل الله منـذ 

الســالف الــذكر، وأنــه اد أن تــودع هــذا العتــ

لــن تكــون.. وإن الـذين يــدعون أنهــم  اأيض ـً

مسـلمين.. يقاتلون اليهود اليوم ليسوا هم ال

ــارك  ــة: (المعـ ــريحة مدويـ ــا صـ ــا نعلنهـ إنـ

ــا)  ــراء منه ــنهم وهــم ب ــة م الإســلامية بريئ

 ).١٣١(وثيقة الخلافة: مصدر سابق، ص:  

ــب حق ــإ ** ــل غري ــول وتأوي ــه ق ــي  ان ف

نمــا يــدل إء فشــي ن دل علــىإمجملــه وهــو 

علــى أن (جماعــة المســلمين) تمثــل بأفكــار 

وبفهمـــه  –شـــكري مصـــطفى  –قائـــدها 

مع المجتمع  احاد  اقط انقطاعً سلام ليس فللإ

الذي قامت فيه أو الحركات الإسلامية التـي 

انقطاع مـع   –وهذا هو الأهم    –واكبتها بل  

فكانت حركة فـي  ،التاريخ ومع الإسلام ذاته

التـاريخ، لـذا كـان مـن كـة  اتجاه مضـاد لحر

لــى إنطفــاء جــذوتها وانتقالهــا االمنطقــي 

ــات أخــرى  ــً أتنظيم ــر عنف ــن تا وتســكث مد م

قاعدة  ره الشاذة منهج حياة وعمل ولعل  أفكا

 ،بكر البغدادي  وداعش أبو  ،إسامة بن لادن

ــات الإ ــوم فــي وجماع ــرة الي ــاب المنتش ره

سوريا والعراق ومصر وليبيا وبلاد الشمال 

يـــق لعقيـــدة شـــكري خيـــر تطب - فريقـــيالإ

وفــي  ،)فــي رفــض قيمــة (الــوطن ىمصــطف

هـذا  ىلـإممـا أسـاء   ،رهاب بالـدينلصق الإ

اليـوم   ىزلنا حتـ  أبلغ إساءة لا  الدين العظيم

 .) ندفع ثمنهام٢٠٢٣(



 

  

  ٥٨ 

 
  
  
  

  تـهــانــى
 

 

يم العزم* الأخ  د الحل دكتور عب ل ال دكتور  يالفاض ل ال والأخ الفاض

 القاهرة.محمد عبد الحليم.. ب مشيرةرفعت صديق بحفيدتهما السعيدة 

ف  هيبحفيدت جمال عبدالعاطي الشيخ* الأخ الفاضل  د خل أشرقت أحم

ولي عد الف د س ا أحم دالعزيز وكارم م.. عب ان العل دوة -بب ز الع  -مرك

  .محافظة المنيا

ى  ولها عل ين لحص ف أم ال يوس ة الأخ كم ا ابن دكتورة راني * ال

  شرقية. -ههيا -الدكتوراه في الطب النفسي.. بمهدية

ي  دين* الأخ عل ا.. بالح اف ابنتهم ه لزف كر وزوجت ي ش وم  -فتح ك

  بحيرة. -حمادة

ه  اف نجل يش بزف تاذ محمد دعم قيق الأس يش ش ود دعم تاذ محم * الأس

  بحيرة. -كوم حمادة -الدكتور محمد محمود دعميش.. بالطود

ه *  اف نجل ديل بمناسبة زف ود قن ب محم الأخ الحاج السيد عبد المطل

الشعيرة ـ محمود قنديل ياسين..  نورانعلى الأستاذة  محمدلملازم أول ا

  .إيتاى البارود ـ بحيرة


 

 

ب  ل والمح دة الأخ الفاض دالعال وال وقية محمد عب ة ش * الحاج

  الصادق المهندس مصطفى شيبوب.. بالإسكندرية.

ين..  د أم ل محمد أحم قيق الأخ الفاض ين ش د أم ين أحم تاذ أم * الأس

  سوهاج. -مركز البلينا -د عليوبأولا

لطان طفى س اج محمد مص ومي  * الح ة الأخ محمد الفي د زوج وال

  .كفر الشيخ -قلين -.. بقرية نشرتوإخوته

دكور..  ان م اج رمض قيقة الح ودة زوج ش اجي حم تاذ ن * الأس

  بحيرة. -كوم حمادة -بالطود

ا*  تاذالح د الأخ الأس عيد وال د الس عيد..  ج أحم د الس ن أحم أيم

  الشعيرة ـ إيتاى البارود ـ بحيرة.



 



ــــنْ هِجْــــــــرَتيِ وَحَبِيـــــــبُ قَـلْــــــــبيِ               إِلىَٰ مَـــ

 َِّ ــــــهُ ا ــــنىَٰ وَوَجْـــــــ ـــــــــ ــــــىٰ  إِلىَ الْمَبـْ ـــــــ                 يجُْلَ

ـــــا                   ــــــ ــــــوراً جَلِي ــُـــ ــــــهُ بيِ ن ـــــ ـــــــــيطُ الْوَجْ ــ يحُِ

ــــــــامٍ                   ـــلِ إِلىَٰ مَقَـــــــ ـــــــــ ـــــــاجِرُ للِْجَمِيـــ أُهَــــــــ

ـــــي               ـــ ــــــلِّ وُجَهِ ــ ـــــهُ فيِ كُ ـــ ــــــــهَدُ وَجْهَ فأََشْ

ــــــــرًا                    ـــــــهُ وَأَراَهُ جَهْــــــــ ــونُ خَلِيلـَــــــــ ـــــــــ أَكُــــ

ــــــوَافِ  ــــــ ــــلُ فيِ الطَّـ ـــــــــ ــــــــــينَ رَبيِّ                أقَُـبِّ يمَـِــ

ـــــــنْ                   ـــ ـــــــنىَٰ وَلَكِ ـــ ــــانُ للِمَبـْ ــــــ ــــــــا الهْيَْمَ ــ وَمَ

ـــــنْ وُجُـــــودِي فيِ شُـــــهُودِي              أُهَـــــاجِرُ مِ

 ََّ ــــــــــجُّ ا ــــــــدِي                    أَحُـــــ ـــــــردُِهُ بِقَصْـــــــ ــــــــ أفُْ

ـــــانيِ فيِ التَّــــــــدَانيِ              ـــــتُ أَرَى الْمَبــَـ وَلَسْــ

ـــــــــا                  ــــــي وَلَمَّ ـــــتَ فيِ فَـرْقِـــ ــــــتُ الْبـَيْــــ رأََيــْـ

ـــمْسِ يحَْجُـــــبُ مَـــــا سِـــــوَاهُ  ــ   وَنـُــــورُ الشَّ

ــــــــــهِ                  ـــ ــوبيِ إِليَْ ـــــــــ ــ ــــوَ محَْبُ ـــــانيِ وَهْـــــــــ دَعَــــــــ

ــــــزَّلَ ليِ  ـــــــــ نـَـ ً تَـ ــــــــا ــــــــ ـــنيِ عِيَ ـــــــــ   وَوَاجَهَــــ

ـــــــرَاهُ الـــــــرُّوحُ فيِ صَـــــــفْوِي وَقُــــــــرْبيِ                   ؟!تَـ

ـــلِ حَجْـــــــــبيِ                 ــــــ ــــــــلَ لِظِّ وَحَاشَـــــــــا أَنْ أَمِيـ

ــــــــبيِ                      ــــــ ــــهُ تُـنْ ــــــــ ــ ــــــــينٍْ مِنْ ــــــ ـــهَدُهُ بِعَ ـــــــــ فأََشْــ

ـــــــوْبيِ                   ــــــــىٰ بِصَـــــ ــــ ــــهِ يجُْلَ ــــــــ ـــــامِ خَلِيلِ ـــــــ مَقَ

ــــــلُ فيِ  ـــــــبِ                وَأَدْخُـ ـــــيرِْ حَجْ ــ ــــــامِ بِغَ  الْمَقَـ

ــــــــــهُودِ رَبيِّ                  ـــــــهِ لِشُــــــ ـــــــــ ـــــــــوفُ ببِـَيْتِ أَطـُــــــ

ــــــــــبيِ                  ـــــــرْبيِ وَغَيْــ ـــــدَىٰ قُـــــ ــــــا لـَـــــ وَأَلْثَمُهَـــــ

ـــــــــبيِّ                  ـــدَ حُ ــــــ ــــــــذْبيِ بَـعْ ـــــــــودِ جَـ إِلىَ الْمَعْبُ

فيِ الصَّفَا مِنْ غَيرِْ ريَـْبِ    ﴾﴿كُنْ  وَمِنْ 

ـــــذْبيِ                ــــريِبيِ وَجَــــــ قْـــــــ ــــــلُ تَـ ـــــهُ أَصْـــــ وَمِنْــــــ

ــــــرْبيِ              ــــمْ وَغَ ــ ــــــتُ نَـعَ ـــــرْقِي فنَِي ــــــنْ شَـ وَعَ

ــــــــرْبيِ               ــــالَ قُــ ـــــ ــــــتُ رَبيِّ حَ ـــ ــــــــتُ رأََيْ عْـ جمُِ

ــــــرْبِ  ـــ ــــنىً بتُِـ ـــــ ــــــذُّ ليِ مَبـْ ـــ ــــفَ يَـلَ ـــــ ؟!وكََيْ

ــــــــعْبِ               ـــــــهِ بِغَـــــــــيرِْ صَـ ــ ــــهِ إِليَْ ـــــــــرَرْتُ بــِـــ فَـ

ــــــوْبِ  ـــــيرِْ شَــــــ ــــــــــادُ بِغــَـــــ ــَ ــــحَّ الإِتحِّ فَصَــــــــ


